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تنصدير 
بقلم: الدکثور ناصر يوسف 
المحرر بمركز البحوث 


. يعد هذا الكتاب عملاً علميًا مسؤولاً في عرض معتقد الآخر بشكل لا يلغي المختلف 
أو يحقره مهما تكن أعماله أو أفعاله؛ وهذه خصلة حميدة يناز بها العقلاء والعلماء الذين 
يصفون الوقائع وينقلونها ى) عرفوها وشاهدوهاء وهم يحرصون على استحضار عقلانية 
الباحث وحس الناقد وضمير القاضى. وإذا كان هؤلاء الكتاب الموضوعيين أن يقولوا 
رأمهم في المسألة» فيكون ذلك بطريقة علمية نزيهة تجعل المختلف لا يشتط في الرد على نقاده؛ 
أو مع من استعرضوا عقيدته للنظر فيها. وما لا شك فيه أن القارئ يفيد من طريقة العرض 
وقيمة الرأي وحجة النقدء وتقبل الآخر المختلف بمدف الإفادة من المعقول وطرح 
اللامعقول» وليس إعادة القول المفضول والترويج له؛ فهذا عمل الإيديولوجيا وليس فعل 
الإبستمولوجيا. 

إن دراسة أديان الآخرين ومعتقداتهم تشترط إعمال مشرط النقد الإبستمولوجي؛ وإذا 
حصل أن انتصر القارئ لهذا النقد المعرفي الذي يخاطب العقل المسؤول والضمير المحمول؛ 
فإن القارئ سيمتلك معرفة بحقيقة الفعل الديني المختلف» فيقرر بنفسه رداءته من جودته. 


وزيفه من وعيه» وسقيمهة من صحيحه. 


في هذا الكتاب التوصيفى -الذي نامل أن يكتمل بالفعل النقدي في كتابات ار 

للمۇ لفن - نلفي قر خا تارا لشهود مهو ه حول الاين والنشاق والتنظيم المؤسسبى. 

وعلاقة الشهود بالجركة الصهيونية» وموففهم من بنية المعتقدات المسيحية؛ وغعر ذلك. 

ومن ثم لا نضيف جديدا إذا قلنا إن شهود بهوه منظمة تحيط نفسها بسياج من الأسرار 

والألغاز والحسابات. وهي منظمة مسيحية في مظهرهاء تعد نفسها صاحبة الأمر الإلهى في 

الأرض: وأا فوق الأديان السهاوية كلهاء علاوة على أنها تنتصر لعودة اليهود إلى فلسطين 
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8 لل تصدير / بقلم : الدكتور ناصر يوسف المحرر بمركز البحوث 


تمهيدًا لعودة المسيح المخلص؛ فهناك متا يعرف بمصلحة (العودة) الدنيوية تربط بين شهود 
وه واليهود» وإذا أصيب حبل المصلحة اللنيوية بالبلى انفرط العقد الديني. 

نلفي في هذا الكتاب .القيم حقائق مذهلة عن شهود بهوه؛ لاسي فيا يتعلق باحترام 
الوقت» وبذل الجهد» والعض على الصبر» والثقة بالنفس» ومأسسة التنظيم؛ ولكن عندما 
بس أله قسن عبتا 

إنه كتاس جدير بالقراءة لاستخلاص العبر والدروس من اجتهاد الآخرين وجهدهم 
في العمل الدينى الذي لا يسألون عليه أجرًا . 


وما أجرنا إلا على الله» وصل اللّهم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليئ). 











مقدمالكتاب 


تعد فرقة "شهود يبوه" من أشرع الفرق الديية انتشاراء حيث تحدى المعدل 


السنوي للزيادة في بعض السنوات 9 /. وقد استطاعت الفرقة في خلال قرن واحد 
من الزمن أن تنتشر في جميع أنحاء العالم» وأن تضاعف عدد أتباعها مئات المرات. فقد 


قفز العدد من أقل من أربعمائة عضو في عام 3 إلى أكثر من سبعة ملايين ونصف 
المليون في عام 2010م. 

وبعد أن كان مركز ثقلها هو مناطق نفوذ المسيحية البروتستانتية» انتقل مركز الثقل 
إلى مناطق نفوذ المسيحية الكاثوليكية والأرثودوكسية» بل وصل مركز الثقل إلى 
مناطق نفوذ البوذية» حيث أصبحت اليابان وكوريا الجنوبية على رأس مناطق نفوذ 
الجماعة. كما انتشرت الفرقة بشكل كبير في العالم الإسلامي» وأصبحت لما فروع 
رسمية في أكثر من ستة عشر بلد إسلامى وعربي. ففي سنة 2010م بلغ عدد الأعضاء 
الناشطين في الجماعة في إندونيسيا (22495). وعدد الذين حضروا حفلة العشاء 
الرباني الذي تقيمه الجماعة سنويا (50948). وفي كازاخستان بلغ عدد الأعضاء 
الناشطين سنة 2010م (17744): وعدد الذين حضروا حفلة العشاء الربانى 
(32740). وفي لبنان بلغ عدد الأعضاء الناشطين سنة 2010م (3603)» وعدد 
الذين حضروا حفلة العشاء الرباني (6594). وفي تركيا بلغ عدد الأعضاء الناشطين 
سنة 2010م (2074) وعدد الذين حضروا حفلة العشاء الرباني (3862). 

ويلاحظ الباحث وجود نقص في الكتابات العربية عن هذه الفرقة» وهو الأمر 
الذي يجعل القارئ العربي عموما والباحث في مقارنة الأديان خصوصاء يواجه 
صعوبة في الإلمام بحقيقة هذه الجماعة وأفكارها ومعتقداتها. في حين أن الدراسات 
التي كتبت عنها باللغة الإنجليزية كثيرة جداء ولكن قد يصعب على القارئ أو 
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الباحث العربي الوصول إليها بسبب ,حاجز اللغة. كا يلاحظ أن بعض ما جاء في 
الكتابات العربية عنها يفتقر أحيانا إلى اليقة بسبب الانفعالات العاطفية والدوافع 
ال 1 

ويأق هذا الكتاب غخاولة للتعرف عل حقيةة هذه الفرقة التي اختلفت آراء الكتاب 
العرب حول تصنيفها: هل هي فرقة مسيحية خالصة» أم أنها منظمة بهودية صهيونية» 
أم نها خليط من الاثنين؟ كما أنه محاولة للإسهام في إثراء المكتبة العربية خاصة في جال 
مقار نة الآديان: 


أما عن محتوى الدراسة» فإنه فضلا عن الإلمام بتاريخ الفرقة» وهيكلها التنظيميء 
وأبرز عقائدها وتعاليمياء فإن. هذا البخت سوف يركز غلل علاقة الفرقة بالفكر 
اليهودي والحركة الصهيونية» وموقفها من هجرة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة 
صهيونية على تلك الأرض. 

أا عن مار الذوامة قان الس خمد بالدرجة الأول عل الكقب والتشر ارت 
التي تصدرها الماعة نفسها فيم| يتعلق بعقائدها ونشاطاتهاء ثم على الكتب والمقالات 
التي كتبها أوائك الذين كانوا أعضاء فيها ثم تركوها أو فصلوا منهاء وذلك بحكم 
خبرتهم وحسن اطلاعهم على حقيقتهاء ثم على الدراسات التي أجريت حوها معتمدة 
على مصادرهم التي لم نتمكن من الحصول عليها. هذا فضلا عن بعض المقاللات 
المنشورة على الإنترنت سواء في المواقع الرسمية للفرقة» أم في مواقع الدارسين ها 
وأعضائها السايقين. 

ومن أبرز الدراسات التى كتبت من قبل أعضاء سابقين في اللباعة. 
كقانن: سس Apocalypse Delayed: The Story of Ria‏ / تأخر 
الاو گا" قصة شهود مهوه» لمؤلفه جيمس بنتون (James Penton)‏ أستاذ التاريخ 
والدراسات الدينية (سابقا) بجامعة لتبريج (60051086.آ) بكنداء وتكمن أهمية هذا 


الكتاب في كون صاحبه مؤرّخاء وود في أسرة من فرقة شهود بهوه؛ وعاش في 
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أحضان الفرقة لمدة تزيد عن 38 سفنة» وشغل مناصب كثيرة في الفرقة» وكتب كثيرا- 
قبل هذا الكتاب-في التعريف بالفرقة وشرح أفكارها ومعتقداتها أبرزها كتاب "شهود 
يبوه في كندا: المدافعون عن حرية التعبير والعبادة". وقد بدأ في تأليف هذا الكتاب 
وهو ما زال عضوا عاملا في الفرقة وكان الغرض منه أن يكون كتابا شاملا عن تاريخ 
الفرقة ومعتقداتها وطبيعة الحياة فيهاء ولكن دراسته هذه قادته إلى تبني بعض الآراء 


المخالفة للخط الرسمي الذي تتبناه قيادة الفرقة» وهو الأمر الذي أدى أخيرا إلى 


فصله. ويتسم أسلوب الكتاب بالموضوعية والحياد إلى حد كبير. 

أما الكتاب الثاني فهو بعنوان: Gentile Times Reconsidered‏ 166 / إعادة النظر 
فى أزمنة الأغيار لؤلفه كارل أولوف جونسون (0180۸[ 0101 03:1) الذي كان من 
الأعضاء البارزين في فرع شهود يبوه بالسويد» وقد كتب بحثه هذا في فترة انتهائه إلى 
الفرقة وتوصل من خلاله إلى بعض النتائج المخالفة لبعض آراء القيادة في يتعلق 
بحسابات نهاية أزمنة الأمم في عام 1914م» وهو الأمر الذي أدى بعد خاض طويل 
إلى فصله من المح اعة. 

كا اعتمدنا في نقل كثير من النصوص الواردة في أدبيات الفرقة-التي لم نتمكن من 
الحصول عليها مباشرة ‏ على كتاب' ؛ 
Jehovah’s Witnesses: Their Claims, /Doctrinal Changes and Prophetic Speculation.‏ 
شهود موه . ادعاءاتهم» وتغييراتهم العقدية وتحميناتهم حول النبوءات : لؤلفه 
إدموند جراس ( .© 8022020 sیںاG)ء‏ لأنه فام بجمع مقنطفات كثيرة من 
النصوص الواردة في أدبيات الفرقة في موضوعات مختلفة. 

" ومن المراجع التي تعرضت بالدراسة والنقد لفرقة شهود يبوه كتاب‎ 
The Four Major Cults: Christian Science, Jehovah’s Witnesses, Mormonism, Seventh- /day Adventist 

ورو 

النحَل الأربع الأساسية..." لولفه أنطوني هرك( ) (Anthony A. Hoekema‏ 


وفيه دراسة وصمية زقدره هر أفكار ومعتقدات شهود پو ۵» وقل اسكقكةا فة 


في دراسته الوصفية التي عرض فيها أبرز أفكارهم ومعتقداتهم. 


تحير 


يه سس حت 
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أما فيها يخص الجانب المتعلق بالفكر اليهودي» فقيد حاولنا. قدر المستطاع . الاعتماد 
على ما كُتِبَ بأقلام يهودية» ثم على الكتب العربية التي كيت عن تاريخ اليهود 
وأفكارهم ومعتقداتهم. | 

وتجدر الإشارة إلى أن جزءا من هذا الكتاب أصله رسالة ماجستير تقدمت بها 
الأستاذة وسيلة زياد إلى قسم مقارنة الآديان بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية بقسنطينة/ الجزائر» ثم قام الدكتور نعمان جغيم بمراجعة ذلك الجزء 
وإضافة فصول أخرى ضرورية لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بفرقة شهود يبره. 
وبذلك صار الکتاب تأليفا مشتركا. 

ولا يسعنا في هذا المقام سوى الشكر لله تعالى على عونه وتوفيقه. والعرفان 
بالجميل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إخراج هذا الكتاب» ونخص بالذكر 
الأستاذ الدكتور عبد القادر بخوش الذي تفضل بالإشراف على رسالة الماجستير» مع 
فنياتنا أن نكون قد وفقنا في تقديم إسهام لمكتبة مقارنة الأديان في العالم العربي. 


د. نعمان جغيم . وسيلىي زياد 











الفصل الأول 


نشأة شهود يهوه وتطورهم 


المبحث الأول: مرحلة التاسيس (تشارلزراسل) 
المبحث الثاني: مرحلءٌ التنظيم والمواجهة (جوزيف رذرفورد) 


المبحث الثالث: مرحلة الاستقرار والانتشار رناثان هومركنون 


تمهيد: أصل التسمي 
أولا: لفظ "شهود" 


ورد لفظ شهود في مواضع عديدة من العهدين القديم والجديد» فمم| ورد في العهد 
القلديم: ( الي ووو برك ھی لای خرن لک تر فوا َتؤْمُوا بي 
َتََهُمُوا أن أنَا هو. َي بوره بغي لا يکون. أن أن ارب ولس غبرِي تلص . أ 
ليث وات اعات وس پک غر وشم شهُودِي يَقَول الوّبُ وأا اله ٠ً‏ 


وفي العهد الجديد ورد هذا اللفظ في وصف المسيح عيسى بأنه شاهد الله عل 
الأرشن» .ومن فلك ما ورد فى [لجيل برعنا؛ قال له بيلاطس: انت إذاً مَلِكٌ؟ 
أَجَابَ يَسُوعٌ: أنْتَ تقول إن مَلِكُ. ها د لنت أن هتاذ تيت إل العام لأشهة 
.كل من هَن ار يمع صوني). “وما ورد في سفر الرؤيا بن أن هپس كان 
يسمّى الشاهد الأمين. الصادق: (واكتب ِل 0 گن اللاووكين: هَذَا كول 
الأيينه الشاهد الأَبين الصّاوقه تدكا ةة ا ك , 


کا وید وف اع ميج ام و هوه على الأرض؛ وما جاء في ذلك: 
ا بس کُم أ َعْرِفوا الازمنة رالازقات التي جَملهًا الأب ني سُلَطَانه. نی 
ساون قو می حل الو ادس عَلَيكُم وَتكُونُونَ ي شهُودا في وسيم ري کل 
ايرد دة وَالسَّامِرَةِ إلى أقْصَ الأَرْض)”أوما ورد في رسالة بولس إلى العبرانيين: (لِذَلِكَ 
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ا-سفر إشعياء الإصحاح 43: 11-10. 
2-إخيل يوحناء الإصحاح 18: 37. 

3- سفر الرؤياء الإصحاح 3: 14. 

4- أعمال الرسل» الإصحاح 1: 8-7. 
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2 خأ أ صحف ةين رونا کرو ئيطب تطخ كل شر دا حل 
المْحِيطَة بنا بهو وَلْنْحَاضِرْ بالصَّيْرٍ في الْهَاد الْوْضْوع أَمَامَ)9» . 


وبناء على النصوص السابق ذكرها التي تصف المسيح بأنه شاهد وة عل الارض: 
وأن أتباعه من المسيحيين يمثلون أيضا شهود "يبوه" على الأرض» وبا أن شهود يبوه 
يعتقدون أنهم هم وحدهم الذين يمثلون المسيحية الصحيحة؛ وأبم هم وحدهم أتباع 
المسيح الحقيقيين فإنهم يرون أن تسمية أنفسهم بهذا الاسم يعد استحقاقا لهم 2 


ثانيا: لفظ "يهوه" 


يعود لفظ يبوه إلى التراث اليهودي» حيث يعتقد اليهود بأن الله تعالى أمر موسى 
أن يطلق عليه اسم "هوه" منذ عَهِد إليه على جبل "حوريب"؛ وقد جاء النص على 
ذلك في سفر الخروج :ن قَالَ الله مُوسَى: أنَا الوب أا ظَهَرْتُ لإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقَوبَ بائ الإله قاور عل كل شىء ٠‏ قأكا باضيهي.' َس "كلم اعرف عِنْدَهُة) 9 . 


ويقول موسى بن ميمون عن أهمية اسم "يبوه" ومكانته عند اليهود: "إن جميع 
أسمائه تعالى الموجودة في الكتب كلها مشتقة من الأفعال» وهذا ما لا خفاء به. إلا اسم 
واحدء وهو: الياء والهاء والواو والهاء هوه" فإنه اسم مر تجل له تعالى» ولذلك سمی: 
الاسم الأعظم» معناه أنه يدل على ذاته تعالى دلالة بيّنة لا اشتراك فيها. أما سائر أسائه 
المعظمة فتدل باشتراك لكونها مشتقة من أفعال يوجد مثلها لنا" (5 


کےا اة اسن ميمو ل اعتقاد اليهود أن اسہ ابوه" هو الاسم الأعظم" للذات 
الإلهية» ولذلك كانوا لا يقرأونه بحسب هجائه» وكان أهل العلم منهم يتناقلون صفة 


.1 :12 رسالة بولس إلى العبرانيين: الإصحاح‎ 1 
2 Watchtower Bible and Tract Society, Jehovah's Witnesses: Who Are They? What Do 
They Believe? (New York: Watchtower Bible and Tract Society, 2000), p.5. 


ينظ أسعك ال سحمران؛ شهود بهوه نشأتهم وأفكارهم (بيروت: دار النفائس؛ ط1» 1411 -1 199 ف 9 
4 سغفر الخروج»› الإصحاح 6: 2 ¬3 
5 - ینظر» موسى بن ميمول: دلالة الحائرين» تحفيق حسين آتای (د. م: مكتبة الثقافة الدينيةئ وا ص 149. 


6 ...ممم الفصل الأول / نشأة شهود يهوه وتطورهم 


النطق به ولا يُعلّمونها لأحد إلا لتلميذ مستأهل مرة واحدة في الأسبوع. ولم يكن 
یسمح بالنطق به حسب هجائه سوى لكاهن عظيم في يوم مقدس وني حالة صوم”' . 
ويشبه اعتقاد شهود بوه إلى 5 ما ذكره موسى بن ميمون» حيث يرون أن 
ألفاظ (الإله/600). lلرت/ «Lord‏ الخالق /:منهع0)) هي ألقاب يمكن أن ستل 
اپات متعددة ومختلفة ولكن لفظ "مهوه/ طةةهطء1" هو الاسم الشخصي الذي 
يشير إلى الله العظيم خالق الكون2ويعتمدون في ذلك على ما ورد في سفر المزامير: 
رشک انك امك موه وَحَدَكَ الل عل كل الأرْضي) 07 . 
ويذكر شهود پوه أله توجد ترجتان لكلمة "سوه" من اللغة اليوتانية: الترحية الأول 
«(Jehovah/ |i gqa)‏ وهي ترجمة نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس ( 5عتنة[ مكنا 
مماتةء17)») وهو المصطلح الذي يعتمده شهود ہو ه؛ أما الترحمة الثانة فهي 
(ميوه/ »)Yah we‏ وهى الت رجمة التي وردت في نسخة الكتاب المقدس المعتمدة من قبل 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية المصطلح عليها ب كتاب القدس المقدس/ 
Jerusalem Bible‏ )240 
كا تذكر نشرا تم أن لفظ (يبوفا/1680780) قد ورد في النسخ العبرية الأصلية من 
العهد القديم سبعة آلاف مرة» ولكن أكثر الترجمات لا تظهره بهذا اللفظء وإنا نَم 
استبداله بلفظ (النّه/600) أو (الرب/1.050) (5 . 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفرقة كانت تعرف باسم "طلاب الكتاب المقدس " منذ 
تأسيسها على يد راسل إلى سنة 1م حين تم تبني التسمية الحالية "شهود يوه" في 
عهد الرئيس الثاني رذرفوردا” وقد كان تبني هذه التسمية نتيجة لنزعة الاختيار التي 


1 - ينظ ابن هيمون» دلالة الحائرين؛ ص(5]00 21 113 . 


2- Jehovah's Witnesses: Who Are They? What Do They Believe? p.4. 


3 - سفر المزامير» الإصحاح 3 15. 


4- Jehovah's Witnesses: Who Are They? What Do They Believe? p.4. 


5- المرجع السابق» ص 4. 


é- Eliade, Mircea (editor in chief), The Encyclopedia of Religion (NY: Simon & Schuster 


Macmillan, 1995) vol.7, p.563. 
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وصلت إليها الفرقة» حيث صار أصحاببها يعتقدون آم قد تم اختيارهم من قبل 
المسيح ليكونوا منظمة الرب على الأرض» والقناة الوحيدة للاتصال بينه وبين هذا 
العام کا سيأتي بيانه. 


٠‏ المبح الأول 
مرحلي التأسيس (تشارلز راسل) 


نبوا تشارلز راسل مكانة مرموقة في فرقة شهود يبوه باعتباره المؤسس الأول هما؛ 
فإليه يعزى رسم المعالم الكبرى هذه الفرقة. ولذلك فإن الحديث عن نشأة فرقة شهود 
بهوه يستدعي أولا الإجابة عن الأسئلة الآتية: من هو تشارلز راسل؟ وما هي 
الظروف التي دفعته إلى تأسيس هذه الفرقة؟ وما العوامل التى كونت شخصيته 
وأثّرت في فكره؟ وما هي أهم إنجازاته؟ 

أولا: نبذة تاريخية عن حياة راسل 


ولد تشارلز راسل (se11یu‌R‏ 1326 165:ه0) في يوم السادس عشر من شهر فتراير 
سنة 1852م في مدينة (بيتسبرغ/تاعتدااةا]ة2) بولاية بنسلفينيا من أسرة ذات أصول 
اسكتلندية-اير لندية كانت تتبع الكنيسة المشيخانية «(Presbyterian Church)‏ ' وهي 
واحدة من الكنائس المتفرعة عن المذهب البروتستانتي. وقد كان الابن الثاني لوالده 


جوزاف راسل . 


| - عرف کاتب مادة (مزؤتصةترع]تزتاوع:2) في موسوعة الأديان (بمزعزاء 7 Encyclopedia of‏ 776) المشيخانيين 
(Presbyterians)‏ باهم: كاثوليك في إثباتهم للثالوث المقدس واعتمادهم قوانين الإيمان للكنيسة الكائوليكية القديعة» 
وهي: قانون الإيعان المنسوب إلى الرسل الاثنى عشرء وقانون الإيمان النقاوي الذي اعتمده مجمع نيقية؛ وتعريف الجمع 
المسكوني الذي عفد عام 1 45م بخلقودونية. في حين يُعدون بروتستانت من حيث التنظيم وطريقة الإدارة. وتعود 
جدورهم إلى الإصلاحات التي تمت في زوريخ تحت قيادة زوينجلى (1484-1531 ااع”اZw‏ اعنعال)» وبولينجر 
«Hrinrich Bullinger 1504-1575 (‏ والإصلاحات التى تمت في ستراسبورع برعاية )-1551 Marlen Bucer‏ 
1 )» والإصلاحات التي تمت في جنيف من خلال أعمال كالفن (1509-1564 1118© ط10)؛ وتعد أعمال 
كالفن الا کثر تأثيرا في مسيرة الكنائس المشيححانية. Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, Vol.‏ 

11, pp. 522-526. 











و 


تلقى راسل قدرا متوسطا من التعليم العام مدعوما ببعض الدروس الخصوصية. 
وعلى الرغم من أن جدته كانت تشجعههفي صباه على أن يصير قسيساء إلا أنه بعد 
وفاتها بدأ أبوه يدربه على العمل في التجارة ليصير شريكا له في محل القماش الذي كان 
يملكه» وفي الرابعة عشر من عمره بدأ يشتغل معه» وتمكنا من تطوير تجار هم لتصبح 
على شكل سلسلة محلات لبيع الملابس. وقد أدى اشتغاله مع والده إلى تركه الدراسة 
وأتفرغه للعمل في التجارة» ولكنه مع ذلك استطاع فيا بعد أن يثقف نفسه بنفسه» 
فكان عصامى التعليو7!) . 

على الرغم من نشأة راسل في عائلة تتبع الكنيسة المشيخانيةء إلا أنه لم يكن مقتنعا 
با كان يتلقاه في تلك الكنيسة» فتحول في سن المواهقة إلى كنيسة أبرشانية 
Chure)‏ امددتعوموومع)” لعله يبد فيه ضالغه إلا أن تعاليم ثلك الكنيسة ل تكن 
مقنعة له أيضا. وقد كان أكثر ما يزعجه في تعاليم تلك الكنائس القضايا المتعلقة 
بالقضاء والقدر» وا لجحيم» وتخليد الكفار- بمفهوم الكنيسة- في العذاب. 

ويُذكر أن نقاشات بينه وبين شخص من الذين لا يؤمنون بالكنيسة دفعت به إلى 
الدخول في مرحلة من الشك؛ فبدلاً من أن يتمكن من إقناع ذلك الكافر باعتناق 
تعاليم الكنيسة والانتاء إليهاء أدخل ذلك الكافر الشك في قلبه» وساعده على ذلك ما 


١‏ وقد توفي راسل في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر سنه 1916م؛ في ولاية تكساس. ينظر: 
Melton, J. Gordon: Religious Leader of America, (Detroit: The Gale Group, 24 ed.), 1‏ 
.482 
و Penton, M. James, Apocalypse Delayed: The story of Jehovah's Witnesses, (Toronto:‏ 
University of Toronto Press, 2™ ed.), 2002, p.14.‏ 
:)Congregatioal Church) E EY.‏ هي واحدة من الكنائس البروتستانتية التي شود أضوطنا إلى اكه 
الكالفينية. نشأت أساسا في بريطانيا ثم امتدت مع الاستعمار البريطان إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأكثر انتشارها في 
المستعمرات البريطانية. وهى مثل غيرها من الكنائس البروتستانتية ترفض النظام البابوي» وتتمتع فيها كل كنيسة 
بالاستقلال الذاق في إدارة شؤوغا. يركز أتباع الكنيسة الأبرشانية في عبادتمم على الاتصال المباشر بالمسيح» حيث 
يعتقدول أنه ضر صلواهم ويسبغ عليهم کرمه مباشرة دون وساطة أي شخص أو جهة من الجهات. ويتبنون التعميد منذ 
الطفولة عن طريق الرش بالماء واتبا صيغة التغليث: الأب والابن والروح القدس. ,477167100710 The Encyclopedia‏ 
international ed., (USA: Grolier Incorporated, 2000) Vol.7, pp.562-566.‏ 


اك — 





20 سيم يسم بص سد يهم الفضيل الأول / نشأة شهو شهود يهوه وتطورهم 
كان يشعر به من انزعاج من تعاليم الكنيسة المتعلقة افر رالراق اللاب وكان 
ذلك في حدود السادسة عشر من عمره(!4. 

في سنة 1879م تزوج راسل من امرأة تدعى ماري Maria Frances ( JÎ‏ 
8611 )» وقد كانت امرأة ذكية ذات قدرات عالية أسهمت معه بشكل فعّال في نشر 
أفكار الفرقة وإثرائهاء والإشراف على الناحية المالية ها. ولكن هذه المرأة نفسها 
أصبحت فيا بعد مصدر متاعب كثيرة له إلى درجة حصول الطلاق بينهماء وهو الأمر 
الذي استغله خصومه للتشهير به والطعن فيه. 

ويعود ذلك الخلاف إلى أسباب عديدة منها ما شاب علاقتهما الزوجية من نقص فى 
تلبية الرغبات الفطرية للإئسان» حيث حيث إن الاتفاق بينهما كان منذ البداية على أن عقد 
الزواج مجرد شراكة يعيشان بموجبها معا دون أن تكون هناك أية ممارسة للجنس بينهما 
استنادا إلى ما ورد في إنجيل متى: ل ارج نها كشن ا أجل اکرو 
الساوَاتِ. مَنِ استطاع اَن قبل فليقبّل)120 وكذلك محاولة زوجته الاقتداء بالملكة 
فكتوريا في نظرتها إلى الجنس”“ ويبدو أن هذه العلاقة قد سببت ها فيا بعد بعض 
الاضطرابات النفسية أسهمت بدورها في توتر العلاقة بينهما. کا أنه كان من أسباب 
توتر العلاقة بينهم| أهها. بناء على قدراتها ا جيدة وتأثرها بحركة تحرير المرأة. كانت تطمح 
إلى احتلال مرتبة أعلى في الفرقة وربا حاولت أحيانا منافسته في القيادة أو التدخل في 
كان ينشر من آراء وأفكارء بين| كان هو مسيحيا محافظا يؤمن بأن القوامة والقيادة تكون 
للزوج. وقد أدى ذلك إلى بروز خلافات كثيرة بينهما انتهت في سنة 1897م بالانفصال 
الفعلي بينهم| ولكن دون طلاق رسمي» وتم الطلاق الرسمي فيا بعد في سنة 1906م 
بعد أن باءت بالفشل كل محاولات رؤوس الجاعة في الإصلاح بينهما. 





١ - Melton, J. Gordon, Religious Leaders of America, p.482; Hoekema, Anthony A., The 
Four Major Cults (Michigan: William B. Erdmans Publishing Co., 1981) pp.223-224. 


2- إغيل مغ الإصحاح 9 1. 
3- الملكة فكتوريا (1819/5/24- 02 ملكة بريطانيا من عام 7^ إلى عام 1901م کات 
مسيحية محافظة فيما يتعلق بقضايا الجنس. 














المبحث الأول / مرحلة التأسيس ( تشارلز راسل) n‏ 


وقد غذى عامل المال والثروة:في| بعد ذلك الخلاف وعمّقه. حيث اتهمته هي 
وأختها الكبرى . التي كانت زوجة أب . بأنه تدخل لإقناع أبيه قبل وفاته بصياغة 
وصيته على طريقة لم تكن في صالح زوجته (التي كانت هي نفسها الأخت الكبرى 
لزوجة راسل)» ويبدو أن تلك الوصية والخلاف السابق مع زوجته قد أديا إلى قيام 
تحالف بين الأختين وأخواتب| الآخريات ضد راسل. وقد قامت زوجته خلال سنوات 
أطويلة بحملة تشهير عنيفة ضده داخل الفرقة وني المحاكم ومن خلال إصدار 
المنشورات»ء وهو الأمر الذي دفعه إلى الامتناع عن الاستجابة لكامل طلباتها المتعلقة 
بالنفقة لأنها كانت تستخدم جزءا من تلك النفقة في إصدار المنشورات للتشهير به . 


ثانيا: المسيرة الفكرية والدعوية لراسل 
بعد هذا الحديث الموجز عن ميلاد راسل ونشأته وحياته الشخضية: يأ الحديث 
ويقتضى الحديث عن مسيرة راسل الفكرية والدعوية البدء بالحديث عن المرحلة 
الأولى من حياته بصفته واحدا من أتباع الحركة المجيئية» ثم الحديث بعد ذلك عن 
استقلاله عن تلك الحركة وتكوين حماعته الخاصة به. 


1. علاقة راسل بحركة المجيئيين (دادنامء؟40) 

على الرغم من انفصال راسل عن الكنيسة ودخوله في مرحلة من الشك إلا أن ميله إلى 
التدين والأسرة المتدينة التى كان يعيش فيها دفعا به إلى الاستمرار في البحث عن خرج 
من أزمته العقدية والرجوع إلى طريق الكنيسة. وني سنة 1870م . حيث كان في حدود 
الثامنة عشر من عمره . حضر لقاء لإحدى المجموعات التي تنتمي إلى حركة المجيئية 
الثانية (Second Adventism)‏ كان يترأسها أحد وعاظ تلك الحركة يدعى جوناس 


ı- Penton, Apocalypse Delayed, pp.35-40. 
المجيئية (۸4۷8۸1۳): هي حركة دينية نصرانية متفرعة عن الحركة الألفية أتباعها من البروتستدت. ويتمركز فكرها‎ -2 
_ احيئيون هذه الفكرة المحورية في عفيدتمم من خلال قراءاتمع للنصوص الواردة في سفري: دانيال» ورؤيا يوحنا التي تتنبأ‎ 


ت 


کا سمت سم ممم صمو م |الفكفل الول 7 قدا شهود يهوه وتطورهم 


ويندل (1اع77670 30735). وقد علق واسل على حضوره ذلك بقوله: "لأنظر إذا كانت 
الحفنة التي تجتمع هناك لديها شىء ذي معنى تقدمه أكثر مما لدى قوانين الإيهان التى تؤمن 
بها الكنائس العظمى! هناك ولأول مرة» سمعت بعض أفكار المجيئية الثانية... وعلى 
الرغم من أن عرض جوناس ويندل للكتاب المقدس لم يكن في غاية الوضوح» وعلى 





man: 
E 


بالكوارث والأحداث التي ستقع في آخر الزمان. ومع أن فكرة عودة المسيح وما قد يصاحبها من أحداث كانت موجودة 
على مدار تاريخ المسيحية؛ إلا أتما بوصفها حركة دينية متميزة» جعلت هذا الحدث هو الفكرة المحورية هاء قد ظهرت في 
بريطانيا والمناطق الشمالية الشرقية للولايات المتحدة في بداية القرن التاسع عشرء ويعدٌ وليام ميلر أول من نصب نفسه 
زعيما ومنظرا مده الحركة, أما عن أفكارها الأساسية» فهي: 1- أن عودة المسيح عيسى وشيكة وأتما سيق بحالة من 
البؤس والكوارث والأويعة 3 يظهر عيسى ويدمر عالم الشر ويستبدله بأرض وسماء جحديدتين» وهذه هي الفكرة اخورية 
شم؛ 2 التعميد بالغعطس الكامل في الماء؛ 3- رفض فكرة القول بأن النطيعة : شيء طبيعي وفطري في الإنسان» والاعتقاد 
بأتما شىء مک قسب؛ 4د لا مكن الحضول علق التعيم اتالد إلا.من خلال خفاغة ميسى ولا يكرت ذلك إلا بعد 
البعث. ومن فرقها الأساسية الموجودة اليوم: 1- Advent Christian Church‏ ومقرها للركزي اطلانطا بولاية 
كاليفورنياء ويومها المقدس هو يوم الأحد؛ 2- "he Church of God of Abrahamic Faith‏ ومقرها لزي فى 


مديئة (201ع0۲) بولاية إلينو نواز» وهي أيضًا تتخحل يوم الأحد يومها المقدس؛ 3- The Seventh-Day Adventist‏ 





Church‏ ومقرها في واشنطن» وهي 5 تلك الفرق» حيث يقدر عدد أتباعها بثمانية ملايين موزعين على مائ دولة 
في العالم؛ وهی تتخحد يوم السبت يوما مقدسا لحا؟ 4 Church of God (Seventh-Day)‏ 11 ومقرها المركزي 
في مدينة (1061161)) وهی أيضا تتحد يوم السبت يومها المقدس. بعلو لا The Encyclopedia Americana,‏ 


pp.192-193. 
15 الذي ولد ف‎ "W:!]هإ‎ M116 وأبرز مؤسسي الحركة الألفية التي تعد الحركة اجحيئية امتدادا للها هو "وليام ميلر/‎ 
فبراير عام 1782 بولاية ماساشوستس» واستوطن ولاية نيويورك» وتو في عام 1849م. وهو أمريكي بروتستنق.‎ 
836]156 ( اشتغل فلاحاء واعتمد على ذاته في تعليم نفسه. في سنة 1816 التحق بكنيسة معمدانبة بروتستنتية‎ 
وعكف على دراسة الإنحيل دراسة مفصلة» وخاصة "سفر دانيال" مما أدى به إلى الاقتناع بقرب عودة‎ »)اue‎ 
المسيح, وأن تلك العودة ستقع بين مارس 3م ومارس 004 م. ندا الوعظ في سدة 1831 وعيّن یا ا‎ 
3م ونشر مواعظ يشاك له سنة 1836م . كان ليلو شعبية كبيرة» خيث قدر أتباعه بمائة ألف ينتحدرون من‎ 
تلف الفرق والطوائق. المسيسية. ولكن سوک أصيية. إن ءاج كبيزة مع أواخخر سنة 1844م بعد أن مرت كل‎ 


ويد التي حددها لظهور انيد 8 آخرها 22 أكتوبر 1844م . دون أن يتسحقق الحلم واف بس من حوله 


الفتة القليلة الق ب حوله تسین احاد يقو کا تلك د ا دول درد د انين معان لعودة الس و بعد ا 
يوم 12/20 |1849 ۱ ستمر المؤمنون بفكرته ولكنهم اتقسموا على أنفسهم إلى فرق ير Encyclopedia‏ 
Americana, vol.19, pp.125-126 .‏ 
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الرغم من أن ذلك العرض لم يكن برتقي إلى درجة الفهم الذي نتمتع به اليوم» إلا أن ذلك 
كان كافيا . بتوفيق الرب . لإعادة تأسيس إياني المهزوز في الوحي الإلهي والكتاب 
المقدسر”! وقد استمر راسل فترة في خضور لقاءات تلك المجموعة. 

ويبدو أن تلك الجلسات التى حضرها مع معتنقي فكرة المجيئية الثانية قد ساعدته 
على استرجاع الإييان بالكتاب المقدس» خاصة أنه وجد عند بعضهم فكرة فناء 
الأرواح التي تعرّض عقيدة التخليد في العذاب التى طالما أزعجته» وكانت سببا في 
انفصاله عن الكنيسة التي نشأ فيها”'كا أنه وجد عندهم ما فتح له آفاقا جديدة لفهم 
وتفسير بعض النصوص والنبوءات الواردة في الكتاب المقدس بعد أن استعاد ثقته 
وإيمانه به. وقد أدى ذلك الشعور بانفتاح تلك الآفاق إلى بعث الطموح في نفسه إلى 
دراسة الكتاب المقدس في ضوء التعاليم والنبوءات التي تلقاها من المجيئيين» وإقامة 
لقع الخاضة لدرامة الكتاف المقدب لذ . 


وقد كان راسل حريصا على قراءة الأدبيات التي كان يصدرها رموز الحركة 
المجيئية» ومن ذلك جريدة Herald of the Morning)‏ / بشي الصباح) التي أصدرها 
نلسون بارير )Nelson Barbour)‏ في أكفويو 1874م. وقل أعجب راسل با كانت 
تنشره تلك الجريدة عن فكرة العودة غير المرئية للمسيح» وسلسلة تواريخ النبوءات 
الواردة في سفري: دائيال» :ورؤيا يوخناء فدفعه ذلك الإعجاب إلى الاتصال ب بارير : 
ثم رتب لقاء معه في مدينة فيلاديلفيا سنة 1876م للاستماع إليه ومناقشته في تلك 
الأفكار. وقد قال راسل عن ذلك اللقاء: "وقد أقنعتني الأدلة المقدمة '.“ 


١ - Watchtower, Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose, p.14 نقلا عن‎ Hoekema, The 
Four Major Cults, p.224. 

2- Rains, Ken, Jehovah's Witnesses: An Adventist and Russellite Ofjshoot, 
http://www.premierl.net/~raines/ offshoot.html 





: 811806, The Encyclopedia of Religion, ٠701.7, p. 564. 
4- Watch Tower Reprints (New York: Watchtower Society, 1920) p.3822 :نقلا عن‎ Ras, 
Jehovah's Witnesses: An Adventist and Russellite Offshoot. 





وقد أدى ذلك التوافق بين راسلي وباربر إلى قيام تعاون بينهماء فأصبح راسل 
مساعد باربر في تحرير مجلته (ومند10 مہا٤٥‏ 10ة:116/ ہشیر الصباح)؛ کا ظهر اسم 
راسل بوصفه مؤلفا مشاركا مع "باربر "ني كتابه الذي نشر عام 1877م تحت عنوان: 
/Three Worlds and thê Harvest of this World‏ العوالم الثلاثة وحصاد هذا العا 9 
وهو الكتاب الذي تضمن آراء "باربر " العقدية وتصوره لسلسلة الأحداث والتواريخ 
ا جاسمة في حياة البشرية التي كان يعتقد أنها ترجمة واقعية للنبوءات الواردة في سفري: 
دانيال» ورؤيا يوحن!!وحَلْصٌ فيه المؤلفان إلى أن الظهور الروحي غير المرئى 
للمسيح قد بدأ في خريف 1874م. وبناء على ذلك فقد بدأت فترة "الحصاد" التى 
تدوم أربعين عاماء وبذلك تكون سنة 1914م هي نباية أزمنة الأمم (2) ! 


24 ...ل.ل الفصل الأول / نشأة شهود يهوه وتطورهم _ 


أنشأ راسل أول حلقة خاصة به لدراسة الإنجيل في سنة 1870م» وكانت تتكون 
من ستة أفراد واستمر تنظيمها إلى عام 1875م”» ومع ذلك فقد بقى على اتصال 
بكثير من رموز الحركة المجيئية وتائر بكثير من أفكارهم؛ ومن اعترف بفضلهم عليه 
٤‏ أفكاره: ستتسون (1مواع]5), وسور ستور (510115 )2 ومنقله من دوامة 


الك والكفر بالكتاب المقدس أستاذه الأول جوناس ويندل «(Jonas Wendell)‏ 
وشريكه لستوا نك عديدة في التبشير بنهاية العالم وعودة المسيح نلسون بارير ( 7161302 


, (^) (Barbour 
وقد أقرٌ راسل بالآثر الذي تركه كل من (5:6507) و (510535) في فکره» حيث‎ 
يقول: "لقد ادت دراسة كلمة الرب (الكتاب المقدس) مع هذين الأخوين العزيزين‎ 
خطوة بخطوة إلى آمال مخضرة وزاهرة للعال. .571" يعت ما توصل إليه من أفكار‎ 

ومعتقدات يرى أا تمثل خلاص العال. 





ı- Rains, Jehovah's Witnesses: An Adventist and 6 Offshoot. 
2-Hoekema, The Four Major Cults, p.225 
.224 3-المرجع السابق» ص‎ 
-؟؛‎ Rains, Jehovah's Witnesses: An Adventist and Russellite 00 
s- Watch Tower Reprints, p.3821 عن‎ Yai Penton, Apocalypse Delayed, p.15 





المبحث الأول / مرحلة التأسيس ( تشارلز راسل) س 25 


ویر بتتون (Penton)‏ أن أهم إلأفكار الني استفادها راسل من (5105) تتمثل 
في ما ياق (1). 5 





أ. نظرية الشرطية (Conditlonalism)‏ والتي مفادها أن روح الإنسان ليست خالدة) 
وأن خلود الروح لا كسب سوى بمنحة ربانية عن طريق المسيح» وهي منحة خاصه 
للمؤمنين به الذين يشملهم الخلاص. وأن الأموات لا وعي لهمء بل هم في حالة 
شا أو نوم إلى يوم البعث» ولا يُبِعَثْ في ذلك اليوم سوى المؤمنون بالمسيح 
الممتحقون للخلاص فيخلّدون فى الجنة: أما لار الذين لآ يستحقون الخلاص فإن 
أرواحهم تفنی ولا تھے اضلا: کا كان (5تزه]5) يرى أن الذين ماتوا دون معرفة 
المسيح جهلا به سوف يعطون فرصة أخرى ببعثهم لاختبارهم: : فإن هم آمنوا اوا 
فى جنّة الأرض» وإن هم لم يؤمنوا أعيدوا إلى الموت. 

ب. إن الجنة التي يُبعَث إليها المؤمنون تكون على هذه الأرض 

ج. الاحتفال بذكرى العشاء الرباني في يوم عيد الفصح اليهودي (23850:62) الذي 
يوافق 14 نيسان. 

وقد أقرّت جماعة شهود هوه في كتاسا Jehovah’s Witnesses: Proclaimers 0f‏ 
Kingdom‏ 0600:5/ شهود مهوه: 0 الت أن راسل تعلم كثيرا من ( George‏ 
5 ) في| يتعلق بفكرة فناء الأرواح 22 

ويرى (5630055) أنه على الرغم من استفادة راسل من أفكار الحركة الألفية 
والمجيتية الثانية خاصة منها المتعلقة بغودة المسيح؛ إلا أنه كان تلميذا تا شَعْوفا 
بالتعلم والبحث» الأمر الذي ساعده على تطوير نظام عقدي خاص به اعتمادا على 
الأفكار السائدة فى عصره ودراساته الخاصة للكتاب المقدس وشروحه”: فهو لم يكن 





١ - Penton, Apocalypse Delayed, p.17. 
“¬ Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom, نقلا عن120.م‎ : Rains, Jehovah's 


Witnesses. 
3- Penton, Apocalypse Delayed, p.17 
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جرد ناقل ومتلقى. بل كان له دور بارز في استنباط آراء ومعتقدات خاصة به من 
2 الانفصال عن الحركة المجيئية 

يبدو أن فكرة تخليد الكفار في الجحيم ظلت محدّدا رئيسا لعلاقات راسل وانتماءاته؛ فبعد 
أن كانت سبب تركه للكسة الخاد والأبرشية» وسبب مرحلة الشك التي عاشهاء 
وسبب تبنيه لأفكار حركة المجيئيين التى وجد فيها حلا لتلك المشكلة» كانت هذه الفكرة 
اشا مدعاة للخلاف بينه وبين للسون باربر (Nelson Barbour)‏ وسا في الانفصال تیه 
وإنشاء مجلته الخاصة» حيث إن (تنادطنة8) مال في آخر أيامه إلى القول بوجود الجحيم 
وتخليد الكفار في العذاب» وهو الأمر الذي كان راسل يرفضه رفضا شديدا17). 

وبعد انفصال راسل عن باربر قام بتأسيس مجلة خاصة به بعنوان: " 7100:5 
Watch Tower and Herald of Christ Presence‏ / برج مراقبة صهيو و بشير حضور 
المسيح . صدر العدد الأول منها بتاريخ الفاتح من جويلية 779م 

وقد كانت هذه المجلة عاملا مهما في انتشار أفكار راسل؛ ففي سنة 1880م . مثلا. 
صار أتباع راسل يتكونون من ثلاثين تجمعا في سبع ولايات أمريكية” ؟وفي تلك السنة 
نظم راسل رحلة تفقدية لزيارة جنيع تلك التجمعات» وقضاء دورة ذراسية من ست 
ساعات مع كل تجمع 9 . 





١ Penton, Apocalypse Delayed, p.17 

2- يبدو أن مبب اتسمية راسل لأول خلة أضدرها وأول جمعية أسسها ب: "برج مراقبة صهيون" نابع من كونه كان يعتقد 

أن المسيح المنتظر عندما يعود سوف يخرج من "حبل صهيون" بناغ على ما جاء ف رسالة بولس: (...كُمَا هو مَمُتوت: 

سيرج من صِفْيَوْنَ لهند وَيَرْدُ الور عَنْ يَعْقُوبَ). (رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح 11: 26 وريا اقب 

بولس هذا النص من سفر إشعياء الإصحاح 2: 3-2. وهو النص نفسه الذي يستدل به اليهود على عودة مسيحهم 

المخلص» وهي نقطة تشابه بين اليهود وفرقة شهود يهوه في عقيدة المسيح المخلص. ولا كان راسل يعتقد قرب عودة 
المسيح» فإنه أراد أن يقيم لذلك برجا معنويا يراقب من حاذله تلك العودة. 


3- Hoekema, The Four Major Cults, p.225. 
4- Penton, Apocalypse Delayêd, p.Z6. 











ويبدو أن راسل لم يكن في البداية يريد تأسيس فرقة مسيحية جديدة» كما أنه كان 
يعد نفسه مجرد واعظ مسيحيء ورف ض أن يعد نفسه نبيًا أو شخصا مُلهماء کا أنه ظل 
لدة طويلة يرفض التسمي باسم خاض» وكان يقول إنه وأتباعه يفضلون بأن يعرفوا 
بأنهم أعضاء في كنيسة المسيح ' »ولكن تزه ببعض الأفكار والمعتقدات» وقطع صلاته 
فيم بعد برموز الحركة المجيئية بسبب خلافاته معهم» جعله وأتباعه يتميّرون عن 
بغيرهم من الفرق المسيحية في أشياء كثيرة. وقد بلغ ذلك التميّز مرحلة متقدمة جدا في 
سنة 1882م عندما أعلن راسل رفضه لعقيدة التثليث» وتبنى عقيدة أقرب ما تكون 
إلى التوحيد. وما زاد في تميز راسل وشركائه من غيرهم إصرارهم على أنهم إخوة في 
الوعظ» وأن الوعظ ليس مهمة رجال الكهنوت فقطء وإن| هو مهمة جميع المؤمنين 
بالمسيح» وهو التقليد الذي حافظت عليه جماعته إلى يومنا هذا . 


وني سنة 1881م» بدأ راسل عمله المؤسسى المنظم حيث أسس جمعية باسم: 
Zion’s Watch Tower Tract Society)‏ / جمعية برج مراقبة صهيون للنشرات) وتم 
اعتمادها رسميا في سنة 14م ويحلول سنة 9 ام صار عمل الجمعية عالمياء 
ول عقرها إلى اللقر الال إلى مدا روان را رر 824 


نشر راسل في هذه الفترة مقالات عديدة تبرز بوضوح ميزه في طرحه العقدي» 
ومن أمثلة ذلك ما نشره سنة 1880م« بعنوان: /Food for thinking Christians"‏ 
غذاء للمفكرين المسيحيين . كا دخل في مناظرات عديدة مع قساوسة عصره» وقد 
أدت تلك المناظرات إلى انتشار أكبر حر كته (4) , 

في سنة 1886م» أصدر كتابه الأول من سلسلة "225 1هنصم116:/ فجر 
الألفية ': وأصدر الجزء الثاني في سنة 1889م» والجزء الثالث في سنة 1891م, والجزء 
الرابع في سنة 1897م» والجزء الخامس في سنة 1899م والجزء السادس في سنة 


١ Penton, Apocalypse Delayed, pp.26-27. 


2 المرحع السابق» ص ر 
Jehovah's Witnesses: Who Are They? What Do They Believe? 6‏ -1 
Melton, Religious Leaders of America, p.482.‏ -4 
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4م وصدر الجزء السابع بعد وفاته بفترة وجيزة. مع العلم أن البعض يشكك في 
کون الجزء السابع من تأليف راسل» حيث يعتقد أن رذرفورد هو الذي كتبه إما كله 
أو» على أقل تقدير» أجزاء منه. وتعد هذه السلسلة أشمل عرض لفكر راسل في 
مرحلة نضجه» و قل تم تغيير اسمها فيا بعد إلى عنوان  Studies in the Scriptures‏ / 
دراسات في الكتاب المقدس " (1) . 

1 قام راسل بعدة جولات خارج الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توسيع نشاطه 
ونقل أفكاره إلى الخارح» وكان أو ها في سنة 1891م. وقد نجحت تلك الجولات» 
ففي سنة 1900م تم افتتاح أول فرع للجمعية في لندن» وني سنة 1903م .لما كان 
راسل في جولته الثانية عبر أوروبا. افتتح فرع للجمعية في ألمانياء وني عام 1904م تم 
فتح فرع لها في أستراليا2 . 


3 تأثره بالماسونية: 


يرى Rains)‏ مع>1) أنه من الواضح أن راسل كان في مرتبة عالية ضمن الحركة 
الماسونية» ويستدل على ذلك بكون كثير من الأعمال التى نشرها كانت تحمل بعض 
رموز الحركة الماسونية» سواء على أغلفة مجلة برج المراقبة» أو على غلاف سلسلة كتبه 
دراسات في الكتاب المقدس بداية من طبعة 1911م ولكنه يرى أن تأثير هذا الانتماء 
في أفكاره وآرائه غير معلوه7 . 
ثالثا: شخصية راسل 


اتصف النصف الأول من الحياة الدعوية لراسل بقدر كبر من الديمقراطية 
والحرية مع أتباعه من طلاب الكتاب المقدس"؛ حيث كان يتم اختيار القيادات 
المحلية عن طريق الانتخاب بالأغلبية» وحتى في حالة حدوث خلاف داخل صفوف 
جميعة 'طلاب الكتاب المقدس ' فإنه كان يُسمح للمخالفين بأن يشكلوا حلقات 
١ - Melton, Religious Leaders of America, p.482; Penton, Apocalypse Delayed, p.21‏ 


Hoekema, The Four Major Cults, p.226‏ - ج 
Rains, "The winged-sun-disc," JW Research, vol.2, No.1, Winter 1996, pp.22-24.‏ -3 
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ولكن مع مرور الوقت بدأ راسل يميل إلى السيطرة على توجيه نشاطات الجمعية 
لفقم رانك الى افرع اسار يديا قر فأكثر إلى فرض آرائه على أتباعه؛ ففي 
سنة 1895م اقترح أن تقوم حلقات الدراسة التي كانت تنظمها مختلف فروع 
الجمعية بدراسة الأجزاء التى نُشرت من سلسلة كتبه دراسات في الكتاب المقدس فقرة 
بفقرة. وني سنة 1905م بدأ العمل بتنظيم دراسات موحّدة لكل أتباع الفرقة ثقام 
حول موضوعات يقوم بإعدادها راسل نفسه؛ وبذلك حلت هذه الدراسات الموحّدة 
التي يُعدّها هو نفسه محل ما كانت تقوم به تلك التجمعات من دراسة مباشرة 
لنصوص الكتاب المقدس فقرة بفقرة» وهو الأمر الذي ضمن لراسل التحكم إلى حد 
كبير في أفكار ومعتقدات أتباعه» ولكنه مع ذلك . على الأقل من الناحية النظرية . ! 
يفرض هذا النظام على جميع الفروع» بل ترك لمم الخيار بينه وبين النظام القديم القائم 
على الدراسات الحرة للكتاب المقدس 2), 

وقد بلغ راسل حدا كبيرا من الاعتداد بأفكاره عندما أعلن في سنة 1910م أن 
الأجزاء الستة التى نشرها من سلسلة دراسات في الكتاب المقدس» تمثل عمليًا حقيقة 
الكتاب المقدس مُرتّبا على شكل موضوعو(3. ومن أبرز الأمثلة التي تدل على اعتداده 
بنفسه ما جاء في مقاله المنشور في مجلة برج المراقبة بتاريخ 1910/12/15م: 
(ص 298) ما ملخصه أنه لا يمكن لأي شخص مهما بلغ علمه بالكتاب المقدس أن 
يستنير به ويفهمه حقيقة الفهم إلا إذا كان ذلك من خلال سلسلة كتبه دراسات في 
الكتاب المقدس» وأن أيّ شخص يطرح هذه الكتب جانبا ويتجه مباشرة لدراسة 
الكتاب المقدس . حتى ولو كان قد درس تلك الكتب لمدة عشر سنوات وفهم الكتاب 
المقدس لمدة عشر سنوات. لن يلبث أن يعود إلى الظلام في خلال سنتين. في حين أن أيّ 


١ - Penton, Apocalypse Delayed, p.30. 
2- Penton, Apocalypse Delayed, p.32. 


ڪڪ 


0...بب.....................-.---.-.--..---..-. الفصل الأول / نشأة شهود يهوه وتطورهم 
شخص يقرأ هذه الكتب بإحالاتها. حتي ولو لم يقرأ صفحة واحدة من الكتاب المقدس . 
سوف يستدير بنور النصوص المقدسة بعد مينتين17). 


وهنا يظهر أنه على الرغم من التأكيد المستمر لفرقة شهود يبوه على أن مصدرها 
الوحيد هو الكتاب المقدس» وذغواتها المستمرة إلى ضرورة الاستقاء منه مباشرةء إلا 
أنها لم تسلم مما اتهمت به غيرها من الفرق المسيحية الأخرى في الأخذ عن مصادر 
أخرى. فمن خلال كلام راسل السابق ذكره نستنتح أن أفراد هذه الفرقة كانوا 
يعتمدون في تفسير نصوص الكتاب المقدس على آراء وأفكار زعرائهم. 

أما من ناحية العمل والنشاطء فإنه يُعترّف لراسل بأنه كان صاحب حماس فياض؛ 
وشخصية ديناميكية» ومثابرة على العمل على نشر أفكاره ومعتقداته» كا أنه كان 
خطيبا مفوّهاً؛ وصاحب اطلاع جيّد» وعلى الرغم من أنه لم يكن يحمل مؤهلا جامعيا 
إلا أن أسلوبه في الكتابة كان جيداء كما أنه كان سخيا في الإنفاق من أمواله الخاصة على 
كل ما يمكن أن بروج لأفكاره» فكان ينفق على نشاطاته ونشاطات شركائه» وسخر 
ثروته التي كانت تدرّها عليه تجارته لتمويل تلك النشاطات» وقد كانت هذه هی أبرز 
العوامل التي أدت إلى نجاحه الملحوظ في دعوته والانتشار السريع لفرقته( . ۰ 

ولكن سيطرة هاجس النبوءات واستعجال عودة المسيح على فكر راسل جعله 
يتسم بعدم الثبات والتقلب المستمر؛ فقد ظل يعبر أفكاره ومعتقداته خاصة فيا يتعلق 
بتفسير النبوءات وتاريخ عودة المسيح وما يسبق تلك العودة أو يصاحبها من 
علامات» وقد ساعد على ذلك الاضطراب الفشل المتكرر لتوقعاته وتلبؤاته. 

توفي راسل في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر سنه 1916م في ولاية تكساس 
في إحدى رحلاته العملية لنشر أفكار الفرقة وتفقد فروعها . 


rt 


ı!- Hoekema, The Four Major Cults, P.227 
2- Peton, Apocalypse Delayed, p.26. 


3-المرجع السابق؛ ص 46. 











المبحث الثاني 
مرحلى التنظيم والمواجهى «جوزيف رذرفورد) 


أولا: نبذة عن حياة رذرفورد وا نجازاته 

ولد جوزيف فرانكلين رذرفورد ٤ (Joseph Franklin Rutherford)‏ الثافرة هرذ 
سهر نوفمر 1809ء ف ولاية ميسوري بالولايات الممحدة الأمريكية. من أسرة 
تشتغل بالقلاحة و تتبع الکن لكحسة المعمدانية وتو ٤‏ يوم : جانفي 2م سان 
دياغو بولاية كاليفورنياء بعد معاناة طويلة من مرض عضال. 

اختار رذرفورد أن يكون محامياء فالتحق بكلية القانون في السادسة عشر من عمره. 
وبعد تخرجه انتمى إلى نقابة المحامين» حيث أصبح عضوا في نقابة المحامين لولاية 
ميسوري عام 1892ه(10). 

َم الاتصال بين رذرفورد وحركة راسل في سنة 1894م» وتم تعميده في عام 
06م وبذلك أصبح عضوا كامل العضوية في الجمعية» وني سنة 1907م» أصبح 
حامي "جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس والنشرات" التي أنشأها راسا( .وقد قام 
رذرفورد بدور كبير ني الدفاع عن راسل أمام المحاكم في كثير من القضايا التي رُفعت 
ضده» كا أسهم في الدفاع القانوني عن فرقته ونشر الوعى القانوني بين أفرادها. 

أسهم رذرفورد مع راسل في توطيد حر ته "ظلات الكتاب المقدس ' زهاء عشر 
سنوات. وفي كانون الثاني 7 191م, تم اختياره خلفا لراسل في رئاسة "طلات الكتاب 
لمقدس ' و"جمعية برج المراقبة". والجدير بالذكر هنا أن ذلك الاختيار جاء بعد صراع 


١- Melton, Religious Leaders of America, p.482. 
.482 2-المرجع السابق» ص‎ 
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2 القصل الأول / نشأة شهود يهوه وتطورهم 


شديد على القيادة بين رذرفورد وأنصاره من جهة وبعض العناصر البارزة في الحركة 
من جهة أخرى» وقد انتهى ذلك الصراع بانفصال كثير من العناصر عن الحركة الأم 
بسبب معارضتهم لتولي رذرفورد القيادة ". 

بعد أن تولى رذرفورد رئاسة الجماعة مباشرة قام بإعادة تنظيم الإدارة المركزية للمنظمة 
في مكتب بروكلين» كا عمل على تشجيع أعضاء الجماعة على توسيع نشاطاتهم والاشتراك 
أكثر في برامج التبشير» حيث بدأ العمل بالتبشير من بيت إلى بيت لتوزيع منشوراتهم؛ وتم 
تقسيم الأفراد المنتمين إلى كل فرع إلى مجموعات» وتقسيم المناطق بينهم بحيث تكلف كل 
مجموعة بالقيام بأعمال التبشير في المنطقة المحددة لها. ومن أجل تحفيزهم على ذلك طلب 
من أعضاء كل المجموعات التي تشترك في أعمال "الشهادة" تقديم تقارير أسبوعية عن 
نشاطاته,!2».وقد كانت هذه الخطوة عنصرا فعالا في تنظيم العمل التبشيري والدفع 
بعناصر الفرقة إلى الانغياس فيه والشعور بإلزاميته عليهم. 

ومن أجل مساعدة أعضاء المنظمة على القيام بأعمال 'الشهادة" تم تعميم النشرة 
الشهرية («نا116ن81 16) التى تحمل تعليهات عن كيفية بمارسة أعمال التبشير وكانت 
من قبل مقصورة على الأفراد المتفرغين لعمل "الشهادة'» فصارت توزع على كل 
التبا كا تم اسن بجلة جديدة باسم Ag‏ م0010 16/ العصر الذهبى '. 


نشر رذرفورد أول كتاب له يعرض فيه أفكار الحركة التي انتمى إليها في العام | 
الأول من عضويته بالجمعية» وكان بعنوان: " Man’s Salvation from a Lawyer's‏ 1 
0مك خلاص الإنسان من وجهة نظر محامي “تم تالت بعد ذلك كثاراته 3 
الكثيرة التي فاقت كثيرا من حيث الكمية كتابات راسل» حيث أنتج 18 كتابا (يصل با 
عدد صفحات كل واحد منها إلى 350 صفحة)ء و32 منشورا . یک 


١ - بدمامع م‎ Apocalypse Delayed, pp.48-55. 
2-Hoekerma, The Four Major Cults, pp.228, 230; Penton, Apocalypse Delayed, pp.560-51. 
3- Hoekema, The Four Major Cults ,p.230. 
E. 4- Melton, Religious Leaders of America, p.482. 
5-ينظر؛ جميل مدبك (المشرف العام)» موسوعة الأديان في العالم: جزء الإصلاح الديني (بيروت: دار الدشر كرييس‎ 


انترناشيونال» ط1ء 2001/2000م): ص196. 
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ويرى ويليام شنال (1اعصاء5 W113.‏ ) . الذي قضى ثلاثين عاما في عضوية 
جمعية برج المراقبة . أن فترة رذرفورد نيرت بتغيير أسامي في سياسات المنظمة؛ فبينن 
كان التركيز في عهد راسل على دراسة الإنجيل وتحسين سلوك الأفراد وتعميق الجانب 
الروحي» أصبح التركيز في عهد رذرفورد على توزيع المنشورات والاتصالات وكتابة 
تقارير عن كل تلك الاتضالات إلى المقر المركزي للمنظمة!!). 
۰ وعلى صعيد العمل الداخل» يرى الدارسون لحياة رذرفورد بأنه كان يتميز بقدرة 
كبيرة على التنظيم» وهو الأمر الذي مكنه من إعادة تنظيم الفرقة بالشكل الذي أعطاها 
قوة وفاعلية أكبر في العمل والانتشار من جهة؛ وقدرة كبيرة على الصمود أمام 
التحديات الخارجية التي واجهتها في صراعها مع خصومها من جهة أخرئ".ولكنه في 
المقابل عرف بحدّة في الطبع وعنف في التعامل مع المخالفين» واعتداد بالنفس» وهي 
الأمور التي أدت إلى الانتقال بالفرقة من مرحلة الحرية والديمقراطية. التي كانت تتمتع 
مها إلى حد كبير في عهد راسل .إلى مرحلة الديكتاتورية والحكم التيوقراطي» حيث لم يعد 
رؤساء التجمعات المحلية يتبون من قبل أفراد المجالس المحلية کا كان الأمر من 
قبل »بل ضاروا عون تعيينا من طرف الإدارة المركزية ببروكلين !8 . 

أما عن الأسباب التي دفعت برذرفورد إلى التوجه بالفرقة نحو الديكتاتورية فرب كان 
وما ما كان يتصف به من حدة الطبع والاعتداد الكبير بالنفس وهي صفات تدفع عادة 
بصاحبها إلى الاستبداد ومنها تصوره لطبيعة حكومة المسيح التي تحكم مملكة الرب» 
جيك كان يرق أا حكومة تبوقراطية تتكون هن ملوك وأمراء معينين تعيبنًا ولیس 
بالاختيار الشعبي. وما دام يعتقد أن فرقته تمثل تلك المملكة في الأرض فإنه اختار أن 
يكون حكمها حكما تيوقراطيا استبدادياء وربا كان من أسباب ذلك أيضا صرامة التنظيم 
التي تبناها من أجل تحسين فاعلية العمل التبشيري والقدرة على المواجهة الخارجية. 

ومن البصمات البارزة التي تركها رذرفورد على فرقة شهود يبوه تعميق الشعور 


١١ Hoekema, The Four Major Cults, pp.230. 
2-Penton, Apocalypse Delayed, p.15. 
3- Hoekêema, The Four Major Cults, p.230; Penton, Apocalypse Delayed, pp.62-64. 
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بنزعة التفضيل والاختيار لدى أفزاد الفرقة إلى درجة الادعاء بأنها هي وحدها التي 
مثل المسيحية الحقيقية» وأنبا هى وحد‌ها منظمة الرب على الأرض» والقناة الوحيدة 
للاتصال بينه وبين الناس کا سياق يانه (1) , 


وقد تُوٌّجت هذه النزعة باقتراح رذرفورد في مؤتمر عقد في السادس والعشرين من 
شهر جويلية سنة 1931م بتغيير اسم الجمعية إلى "شهود بوه لتمييزها عن 
المجموعات التى ما زالت تتبع حركة "طلاب الكتاب المقدس" دون أن تعطي الولاء 
الكامل لرذرفورد بل تحتفظ بقدر كبير من الاستقلال في عملهاء ك أن هذه الخطوة 
شكلت قطيعة نفسية مع مرحلة راسل وفتح الباب لرذرفورد ليقوم بإجراء تعديلات 
كثيرة على المنظومة العقدية والفكرية للفرقة» وأعطت دفعا معنويا كبيرا للاتباع 
بإشعارهم بأنهم هم الممثلون الوحيدون ل "يهوه" على الأرض وشهوده على الخلق'* . 
أما على الصعيد الخارجي: فقد تير راسل مهجوماته العنيفة على كبرى المؤسسات المالية 
والاقتصادية والسمياسنة» کا اشتهر تفده اللادع للمۇسسات الدينية المسبحية؛ خاصة منها 
الكاثوليكية» وهج)ته المتكررة على رجال الدين المسيحيين!3,وهي الأمور التي أدخلت 
الفرقة فى صراعات عنيفة ومتعددة الأطراف نتناول أسباءها ودوافعها في يأتي. 
یری برغمان (Bergman)‏ سق آل فشا السابقين ا فرقة شهود ېوه یل من 
أكثر الطوائف الدينية التى عانت من صدامات مع أبناء بلدها في أمريكاء ونما استدل 
ده عل ولك ما ورد ی تشرير "الاتحاد اریگ للحريات المدنية” حيث حاء ٤‏ 
شهود وه لا يُوارّى في أمريكا منذ الاعتداءات التي تعرض للا المورمونيون 47 . 
Penton, Apocalypse Delayed, pp.65-66. )‏ - 
2 المرجع السابق» ص 62. 


5 ا مريحع تفيسة ص70 - 0 


Jerry, Bergman, Jehovah 5 Witnesses; A brief history of a century of religious-state 
conflicts, http://www.premierl .iet/~raines/conflics.html 
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ول تكن المضايقات والاعتداءات إلتي تعرض ها شهود يبوه من العشرينيات إلى 
الأربعينيات من قبل السلطة والإدارة فقط» بل أيضا من قبل الجماهير إلى الحد الذي 
جعل المدعي العام الأمريكي في سنة 1940م, يوجه نداء عبر الراديو إلى الشعب 
الأمريكي للتوقف عن ممارسة العنف ضد أتباع الفرقة (1). 

وم يكن الصراع الذي خاضه أتباع شهود يبوه مقتصرا على الولايات المتحدة» بل 
حيّث وجدوا في بلد نشب صراع بينهم وبين السلطة أو الطوائف المسيحية الكبرى. 
کا منعت نشاطاتهم في كثير من الدول سواء من قبل المسيحيين . خاصة الكاثوليك .أو 
من قبل الدول الشيوعية سابقا 2 . 


1. الصراع مع الكنائس والمذاهب الدينية الأخرى 


كان راسل يختلف مع الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية على السواء في كثير من 
المسائل؛ وعلى رامقا عقيدكة للبت ووفت عوده المسيح وكىفىتە» وقد دخل مع 
أتباع تلك الكنائس في نقاشات ومناظرات كثيرة. وكان ناقها على رجال الكنيسة متها 
إياهم بعدم بذل أي جهد معتبر في التبشير بمملكة المسيح» وأنهم رعاة مُزيّفون. 
ويعلمون الناس عقائد تطعن في قداسة الإله» مثل عقيدة الجحيم وخلود الروح. كم 
كان ينتقد جمعهم للتبرعات في الكنائس» ويرى أن ذلك يخالف المبدأ الذي نص عليه 
الكتاب المقدس: "لقد تلقيتم مجاناء فأعطوا مجانا"» وكان شعاره هو وأتباعه في 
تجمعاتهم "المقاعد غاناء ولا جمع لر عابت > وهي لاون التي فتحت عليه أبوات 

ولكن راسل مع مخالفته للكنيسة وانتقاده لرجاها كان يؤمن بقدر كبير من الحرية 
الدينية والتسامح» وكان يرى أنه على الرغم من كون وحدة المسيحيين مهمة: إلا أنه ل 
يكن يرى من الضروري وجود تناسق عقدي كامل بين المسيحيين في جميع الجزئيات. 


1- ا مرجع السابق, 
37 المرجع نفسنة ., 


ع ست القسل الأول / نشاة شهود يهوه وتطورهم 
. وقد كتب في كتابه الخلق الجديد/ 1۳ New‏ يقر بوجود عوامل كثيرة للخلاف 
بين أتباع المسيحية» ويرى أنها عوامل مشروعة يجب الاعتراف بباء وأن المهم هو 
تحصيل أساسيات العقيدة المسيحية المتمثلة في الآتي: إن كل الناس خطاءون. وإن 
عيسى كفر عنهم بتضحيته» وأنهم الآن في مدرسة المسيح يتم تهيئتهم للتلاؤم مع 
المملكة القادمة وخدمتهاء وأن هذه المدرسة لا يمكن لأحد دخوها سوى من خلال 
وَهبه نفسّه للرب. وأمًا ما عدا هذه الأساسيات فإن كل شىء . با في ذلك التعميد 
بالماء . أمور يمكن الخلاف فيهاء ولكل أن يعبر عن فهمه لها وشعوره تجاهها بأدب 
وتسامح» ولا يحق لأحد أن ينكر أخوة من يخالفه في هذه القضايا التي يعدها فرعية؛ 
إلا إذا أنكر تلك الأساسيات التي سبق ذكرها. وبناء على ذلك تبنى راسل وأتباعه 
شعار "الوحدة في الأساسيات» والتسامح في غير الأساسيات" 219 . 

ولكن مرحلة رذرفورد شهدت تحولا في علاقة الجماعة بأتباع الكنائس والمذاهب 
المسحية الأشر ف ويعود السبب في ذلك إلى شدته على مخالفيه التي تمثلت في النقد 
اللاذع الذي ظل يوجهه إلى القساوسة ورجال الدين المسيحيين عموماء ووصفهم 
بأوصاف قبيحة» وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداء الجماعة. 

فمثلاء في سنة 1917م نشرت الجاعة مقالا من (4) صفحات استخلص من 
الكتاب السابع من سلسلة دراسات في الكتاب المقدس "بعنوان: "سقوط بابل" وتم 
توزيعه بكميات ضخمة. وقد وصف هذا المقال جميع الطوائف المسيحية سواء منها 
الكاثوليكية أو البروتستئتية بأنها تمثل "بابل" هذا العصرء وأنها سوف تصير قريبا في طيّ 
النسيان. وقد أدى هذا المقال إلى إثارة غضب شديد في أوساط الكنائس» ودفعها إلى 
الضغط على الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد فرقة شهود مبوه. 

وني سنة 1918م قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى بأشهر. تم اعتقال رذرفورد 
وزعماء آخرين للجمعية بتهمة التحريض على عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية في 


١- Penton, Apocalypse Delayed, pp.31-32. 
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زمن الحرب» وحكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاماء ولكنه وزملاءه فضوأ أقل من عام 
في السجن قبل أن تُعِيد المحكمة النظر في الحكم ويفرج عنه (. 


2 الصراع مع الحكومات 


وعلى صعيد آخر شهدت جماعة شهود هوه صراعا طويلا مع المؤسسات 
الحكومية؛ ويرجع السبب الأساسى في الصراع بينهم وبين تلك المؤسسات إلى 
اعتقادهم أن كل القوى السياسية الحاكمة في هذا العام هي مظهر من مظاهر سلطة 
الشيطان على الناس» وأن السلطة الشرعية الوحيدة التى ينبغي لهم الخضوع لما هي 
سلطة الحكم الألفي للسيد المسيح الذي يترقبون نزوله إلى هذا العام في أي وقت 2 . 

ويمكن تلخيص أهم أسباب الصدام مع الحكومات في النقاط الآنية: 

أ. رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية والاشتراك في الحروب» بل وتحريض الناس 
على ذلك الرفض. وليس سبب ذلك الرفض كونهم مسالمين» بل لأنهم يعتقدون أ 
أفراد ف جن e‏ وأنهم جنو ده وشهوده ٤‏ الأرض؛ وأنهم بخضعون له و حلده» 
ولا يمكن هم إعطاء البيعة أو العهد لأحد غيره. وبناء على ذلك فإنهم يرفضون القيام 
بالاعمال التى يرون أنها تتعارض مع واجبهم نحو هوه ؛ مثل العمل في الجيش أو 
الشرطة أو غيرهما من المؤسسات العسكرية أو شبه العسكرية(3 , 

وقد جعل هذا الموقف الكثير من الحكومات تتهمهم بعدم الوطنية أو الخيانة 
وتتخذ قرارات ضدهم بمنعهم من النشاط أو معاقبة المنتمين إليهم. ففى فبراير 
8م اتخدت الحكومة الكندية . مثلا . قرارا بمنع كل المواطنين من امتلاك أي 
نسخة من منشورات برج المراقبةء وبرت قرارها ذلك بكرن تلك المنشورات تتضمن 
عبارات تحريضية ومعادية للحرب. 

١- Hoekema, The Four Major Cults, p.229. 


2- Jerry, Jehovah 5 Witnesses, http://www.premierl .net/ ~raines/conflics.html 


4- Hoekema, The Four Major Cults, p.229. 


a a 38‏ 211111 .. الفصل الأول / نشأة شهود يهوه وتطورهم 


وڼ شیا سلوب عن الک تیر ا مذكرات بتوقيف تانية من قادة 
حعية برج المراقبة من ضمنهم رذرفورد نفسه» واتهموا بالتامر من أجل تسبيب 
العصيان» ورفض أداء الواجب في الجيش والبحرية الأمريكيين. وحكم عليهم 
السجن 20 سنة, ` 

ب- رفض تحية العلم والوقوف للنشيد الوطني: تشترط كل الحكومات عادة على 
أفراد شعوبها الولاء للوطن» وما يعتبرونه من مظاهر ذلك الولاء تحية العلم والنشيد 
الوطني. ولكن شهود يبوه يعتبرون الوقوف لتحية العلم والنشيد الوطني من 
الطقوس الوثنية التي تحرمها المسيحية الحقيقية» ولذلك فإنهم يرفضون تلك المراسيم. 
وقد سبّب لهم ذلك الموقف كثيرا من المشكلات التي تمثلت أحيانا في الضرب. 
وو او یی ام وساي بي کا 
من المدارس سبب رفضهم المشاركة في مراسيم تحية العلم بالمدرسة. 

وبعد صراع قانوني بين جماعة شهود يبوه وبعض الدوائر الحكومية الأمريكية حكمت 
المحكمة الأمريكية العليا في عام 1940م في إحدى القضايا المتعلقة بهذا الشأن ضد 
شهود بهوه» واعتبرت أن بعض المارسات العلانية (مثل فرض تحية العلم» منع تعدد 
الزوجات ...إلخ) لا تعد خرقا للحريات الشخصية التى يكفلها الدستور. ولكن 
المحكمة عادت لتنقض هذا الحكم بعد ثلاث سنوات» حيث حكمت بأن حرية التعبير با 
في ذلك حرية التعبير الديني لا يمكن تقييدها في غياب خطر واضح ومؤكد على مصلحة 
أساسية من مصالح النظام» ومن ثم فإن رفض تحية العلم أو الوقوف للنشيد الوطني بناء 
على معتقد ديني لا يمكن اعتباره جريمة ضد الدولة وإنما هو داخل ضمن الحريات 
الدينية التي كفلها الدستور» وقد كان هذا الحكم نصرا كبيرا لفرقة شهود ببوه7!). 

والجدير بالملاحظة أن شهود يهوه تميزوا خلال هذه المرحلة من الصراع سواء ضد 
السلطة أو الجاهير بالصبر والثبات على مبادئهم. وقد حولوا صراعهم مع الإدارات 
الحكومية والمؤسسات . سواء منها الخاصة أو العامة . إلى صراع في مسرح المحاكم 


١ - Eliade, The متوعمماعبودط‎ of Religion, vol.8, pp. 481-482. 





ات ا 


مطالبين بضمان حرياتهم المدنية وحقوقهم الدستورية في حرية التدين والممارسة. وقد 

استطاعوا أن يحققوا في ذلك إنجازات كبرى؛ حيث استطاعوا كسب أكثر من 90 

المائة من القضايا التى وصلت إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية 'فقد 

بلغ عدد القضايا الكبرى السا باخريات الدينية التي أحالوها إلى المحكمة العليا ما 

بين 1938م إلى منتصف الثانينيات ثلاثين قضية» حكمت المحكمة في أغلبها لصالح | 

اراد شهود بهو ؛ وقد كان أغلب تلك القضايا ما بين سنتي 1946-1938 م» حيث | 

بلغت القضايا المحالة في هذه الفترة فقط عشرين قضية ربحوا منها أربعة عشر قضية. 

وبذلك فإنهم لم يسهموا فقط في توضيح وترسيخ كثير من القضايا المتعلقة بحقوق | 

الإنسان» بل أرغموا أحيانا المحكمة العليا على مراجعة قراراتها السابقة ونقضها 3 . 
وهكذا نلاحظ أنه على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها الفرقة بداية بفشل 

نبوءات راسل (1914م» 1918م). ثم الصراع على خلافة راسل بعد وفاته» ظ 

والمضايقات التي تعرضت ها الفرقة نتيجة رفض أفرادها الالتحاق بالخدمة العسكرية؛ 

بل ومعارضتها العلنية للحرب والاشتراك فيهاء إلا أن رذرفورد استطاع النهوض بالفرقة 

نبضة كبرى» فأعاد بناءها وتنظيمهاء وتنظيم جهازها الإعلامي حتى أصبح في غاية القوة 

والتنظيم. وقد ساعد هذا الصمود والتحدي الذي اتصفت به الفرقة على زيادة انتشارها 

على المستوى العا مي في المرحلة الثالثة التي نتناوها في المبحث القادم. 





ı- Jerry, Jehovah 's Witnesses, http://www.premier1.net/ ~ralnes/conflics.html 
المر. جع نفسية,‎ - 3 





المبحث الثالث 
مرحلى الاستفرار والانتشار(ناثان هومر كنور 


مع نهاية مرحلة رذرفورد كانت الفرقة قد وصلت . على المستوى الداخل . إلى 
مرحلة متقدمة من التنظيم والفعالية في العمل التبشيري» كا أنها على المستوى 
الخارجي كانت قد تجاوزت أكثر فصول المحنة والصراع» وبذلك بدأت مرحلة 
جديدة على يد الزعيم الثالث ناثان هومر كنور"؛ وهي مرحلة الاستقرار والانتشار 
العالمي. فمن هو ناثان هومر كنور؟ وما أهم إنجازاته؟ 
أولا: نبذة تاريخي عن حياة كنور 
ولد ناثان هومر كنور (Nathan Homer Knorr)‏ سنة 5م في مدينة 
Behe‏ / بيت لحم) بولاية بنسلفينياء وتوفي عام 1977م. انتمى في مقتبل عمره 
ال الكنيسة الإصلاحية .)Reformed Ch urc1(‏ ولكنه ترك هذه الكنيسة في السادسة 
عشر من عمره» وانتمى إلى فرع منظمة شهرد بوه" بمدينة ألينتاون (00«منمه1اى) 
بولاية بنسلفينياء وعمّد في بر ليهان الصغير وعمره 18 سئة» وفي هذه السن . أي بعد 
ستتين من انخراطه في الفرقة . صار واعظا متفرغاء وعلى أثر ذلك التحق بالمركز 
الرئيسي للجاعة في مدينة بروكلين بنيويورك. ولم يمر وقت طويل حتى عيّن منسّقا 
لكل نشاطات الطباعة بمركز الجمعية» وفي سنة 1932م أصبح المدير العام لمكتب 
ومصنع الطباعة والنشر. وفي سنة 1934م أصبح واحدا من مدراء الجمعية في 
نبويورك؛ كما عيّن سنة 1940م نائبا لرئيس مؤسسة بنسلفينيا"!» . 


ı- Penton, Apocalypse Delayed, pp.71-18. 








ف سنة 2م . بعد وفاة رذرفورة . تم اختياره دول منازع لمنصب الرئاسة العليا 


للججماعة بعد أن أخلص ها كل الإخلاص منذ سنة 1923م» وكان عمره يوم تسلم 
زمام السلطة 37 سنة؟ . ۰ 


كان كنور معتدل المزاج وصاحب إرادة حديدية وتصميم كبير على البلوغ بالدعوة 
الشهودية إلى أقصى الحدود» ففي الوقت الذي كان فيه رذرفورد يعتقد أن بداية 
الأربعينيات ستشهد خباية هذا العام والحكم الألفي وأن الاضطهاد الذي واجهه 
ظ شهود بوه يعد المجوم الأخير لقوى الشيطان وأعداء الرب على الأتباع الحقيقيين 
للمسيح» وأنه هو الحدث الذي ستتبعه مباشرة معركة هر مجدونء كان كنور يعتقد 
خلاف ذلك» حيث كان يرى أن معركة هرمجدون وما يتبعها من الحكم الألفي لن 
تقوم إلا بعد بلوغ الدعوة الشهودية جميع أنحاء العالم. وقد نجح كنور في ذلك إلى حد 
[ كبير» حيث أصبح شهود وه في عصره واحدة من الفرق الدينية المعتبرة التي يعد 
أتباعها بالملاين: وثما ساعده على ذلك ما عرف به من كفاية إدارية مكنته من إكال 

التنظيمات الإدارية التى بدأها رذرفورد©. 
يعرف عن كنور أنه 1 يكن مُكثرا من الكتابة» ولذا فقد كانت كتابته قليلة مقارنة 
بسابقيه وكان أكثر عمله الإعلامي نشر مؤلفات سلفه رذرفورد بكل الوسائل الممكنة 
التي منها المؤتمرات الدولية وتسخير الأقراص الفونغرافية» وتجديد الطبع والتوزيع 3) 

ثانيا: أهم | نجازاته 


كان تحسين مستوى البرامج التدريبية للجمعية واحدا من أهم القضايا التي كانت تشغل بال 
كنور» ولذلك نجد أنه بعد توليه رئاسة الجمعية بفترة قصيرة قام بتاسيس معهد للتدريب في 
ولاية نيويورك؛ وهو معهد Gilead Watchtower Bible Scho0|)‏ / معهد جلعاد الکتاں)“. 
[- ينظ موسوعة الأديان في العالم, جح الإإصلاح الديكى المسيحي ) ض 99 1 ٠‏ 
Penton, Apocalypse Delayed, pp.17-18.‏ -2 
3- ينظر؛ موسوعة الأديان في العالم, جرع الإصلاح الديني المسيحي› ص 99 1 . 
ظ 4- وجلعاد هذا من عشائر بني يوسف ورد اسمه في سفر العدد: (وََمَدَمَ رووس الآباءِ من عَشِيرَةٍ بي جلا بن مَاكِيرَ بن هنس 
ئ من عَشَائرٍ بي يُوسُّف: وَتَكَلمُوا قُدَامَ مُوسى وَقَدَامَ رُوْسَاءٍ الآبَاءٍ من بني إسرائيل) (سفر العددء الإضخاح 1:36). 


يعس 








4# محص سس مويه التسيل الوق UNF‏ شهود يهوه وتطورهم 


ولم يتوقف ناثان عند هذا الحد» بل انتقل إلى ا لخطوة الثانية وهي إقامة سلسلة من المدارس 
الدينية لتدريب القساوسة؛ حيث تقام مدرسة في كل منطقة يوجد فيها تجمّع للجاعة. 

ىا عملت الإدارة المركزية لجماعة 'شهود هوه بإشراف كنور على إعداد وطباعة 
ثلاثة كتب مدرسية لمساعدة التجمعات المشرفة على تلك المدارس على إنجاز برامجها 
العدريبيية عل أحسن وجه مكن؛ وتشمل تلك الكض: 
بعنوان: Aid to Kingdom Publishers"‏ eeratieط/‏ العون العقدي لناشري 
المملكة سنة 1945م 

3-4 كتاب حول طرق ال (الشهادة)» وقد صدر هلا الكتاب بنرك 6م 
بعنوان: Equipped for Every Good Work)‏ / مجهزون لکل عمل خر £ 


54 كتاب حول التاريخ» وفل صدر نذه 5م بعتوال: ) Qualified to be‏ 
659 مؤهلون لنكون قساوسة)“ . 


ومن أبرز التغيبرات التى أدخلها ناثان كنور على طريقة إصدار أدبيات الفرقة 
الصياغة الجماعية للمنشورات. فعلى الرغم من الاعتقاد أن كنور هو المؤلف الأسامى 
للمنشورات التي صدرت في عهده» إلا أنه لم يكن هو المؤلف الوحيد» حيث كانت عر 
على أيادي كثيرة في مركز الجمعية قبل أن تصير جاهزة للطباعةء وبناء على هذا فإن ما 
ينشر لم يعد يحمل اسم الكاتب أو المؤلف» بل صار يحمل اسم جمعية برج المراقبة 
للکتثاب المقدس والنشرا ر3 , 

كا عمل كنور على التخفيف من حدة الصراع الذي دخلت فيه الفرقة في عهد 


1- Hoekema, The Four Major Cults, p. 232. 
ارجح الاب‎ 2 
3-Penton, Apocalypse Delayed, p.18. 








أنه تم تخفيف لحجة ذلك النقد بشكل كبير» كا تخلتٍ الفرقة في هذه المرحلة عن بعض 
النقاط التي كانت تسبب التوتر بينها بين الحكومات» ومنها التتخلى عن الاعتراض 
على التطعيم الصحي لأبنائههم ٠.‏ 

ومن الإنجازات المهمة التي تمت في عهد كنور إعداد ترحمة خاصة بالجماعة 
للكتاب المقدس بقسميه: العهد القديم» والعهد الجديد إلى اللغة الإنجليزية المعاصرة؛ 
وسميت /The New World Translation of the Christian Greek Scripture‏ ترجمة 
العام الجديد للكتاب المقدس المسيحي-اليوناني » وقد صدر العهد القديم ما بين 
سنتي 1960-1953م. ثم صدرت النسخة الكاملة المنقحة في سنة 101م. وهي 
ترجمة تعكس إلى حد بعيد أفكار ومعتقدات شهود بهوه» وتتضمن شواهد لتلك 
الأفكار والمعتقدات'. 


وقد شهدت الفرقة تكثيفا في نشاطاتها وتوسّعا في رقعة انتشارها في عهد كنور؛ 
ففي سنة 1942م كانت الدعوة إلى أفكارهم ومعتقداتهم تمارس في 54 دولة وإقليما. 
وفي سنة 1961م صارت النشاطات تمارس في 185 دولة وإقليم. 

وتُظهر إحصائياتهم ذلك الانتشار الواسع» فمثلا بالنسبة لعدد الأعضاء المشتركين 
في أعمال التبشير والدعوة إلى أفكار الفرقةء نجد أنه قد ارتفع من 115,240 فردا عام 
02 ليصل إلى 2,223,538 فردا في عام 1977م. وبالنسبة لعدد الذين يحضرون 
احتفالات العشاء الرباني نجد أنه قد ارتفع من 98,076 فردا عام 2م إلى 
68 فردا في عام 1977م . 


1-Penton, Apocalypse Delayed, p.84. 
ينبغي الإشارة هنا إلى أن شهود يهوه ظلوا لعقود من الزمن يمتنعون عن التطعيم الصحي لاعتقادهم أن الأمصال المستعملة‎ 
في التطعيم تحتوي على بعض مكونات الدم» وهم يحرمون إدخال الدم إلى الجسم بجميع الصورء ولكنهم تخلوا فيما بعد‎ 
عن هذا الامتناع» وصاروا يعطون للأتباع حرية الاختيار بين قبول التطعيم أو الامتناع عنه.‎ 
2-Hoekema, The Four Major Cults, p.232. 
3-ا مرجع السابق.‎ 


4-Penton, Apocalypse Delayed, p.84. 


٠... 4‏ لقصل الأول / نشأة شهود يهوه وتطورهم 


في سنة 1976م . قبل وفاته بسغنة . قام كنور بتغيبر تنظيمي مهم في طريقة إدارة 
المنظمة» حيث تم إلغاء نظام القيادة القردية» واستبداله ب"الهيئة الحاكمة التي تتكون 
من 12 عضواء وجرى تقسيم المسؤوليات الإدارية بينهم من خلال تأسيس عدة لجان 
مؤلفة من أولئك الأعضاء. 

وهكذا يتضح أن الفرقة دخلت في عهد كنور مرحلة أكثر تنظيما واستقرارا 
اتضحت آثارها في الجهاز التنظيمى الذي استقرت عليه» وني أعاهم التي سيأتي 
عرضها. 








[ الفصل الثاني 
المؤسسات التنظيمييى والإعلاميہ 


المبحث الثانى: المؤسسات والتشاطات الإعلامية 


المبسث الثقالك: العمل التيقيرى 








المبحث الأول 
الجهازالتنظيمي 


بها 


5 
يتسم نظام جماعة شهود يبوه بالمركزية والاستبداد» حيث تتركز السلطة في القيادة 
العليا؛ فهي التي تحدد كل شيء بدءا من الميكل التنظيمي وطرق إدارة هياكل الجماعة 
ومنشاتها ومرافقهاء إل 52 العقائد والتعاليم الدينية وتفسيرات نصوص الكتاب 
المقدس» وبعد إعلان تلك العقائد والتعاليم في منشورات الجاعة ينبغي على الجميع 
قبوها بوصفها الحقيقة» وكل من جاهر بمخالفتها كان عَرْضة للمحاكمة الداخلية 
التي قد تنتهي بطرده من صفوف الجاعة؛ وإذا تعرض للطرد فإنه ينبغي بعد ذلك على 
جنيع أفراد الجماعة مقاطعته؛ ولكن على ما في الجماعة من مركزية واستبداد إلا أنها تعد 
بو أكثر الاعات الدوية طم وقعالية 


يتكون الهيكل التنظيمي للجاعة من المراتب الآتية: 


1 - اطيئة الحاكمة (5دهتتره0:ه00 1ه :)Board‏ أعلى هيئة في الجماعة. ومقرها في مجمّع 
مروكلين بولاية تبويورك بالولابات المحدة الأمريكية. وهي الإدارة المركزية التى 
تتولى تسيير شؤون الجاعة» ورسم سياستها وخططها في مختلف المجالات» كا آنا 
تشرف على إصدار منشورات الج اعة المتمثلة في الكتب والنشرات والمجلات. وتقوم 
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الميئة الحاكمة سنويا بإرسال أعضاء ينها إلى مختلف الأقاليم التي تتواجد فيها مراكز 
الفروع الأساسية للجماعة للإشراف على نشاطات تلك الفروع ومعايئة أوضاعها”!) . 


تاريخ الحيئة الحاكمة: على الرغم من أن راسل كان هو رئيس جمعية برج المراقبة 
والزعيم الروحي والديني للفرقة» إلا أنه لم يكن يتصف باستبداد كبير في إدارة شؤون 
الفرقة ومؤسساتهاء بل كان يفسح المجال لمشاركة رفاقه في ذلك. ك| كان يعطي حرية 
كبيرة . على الأقل من الناحية الإدارية . لفروع الفرقة في مختلف البقاع. ولكن مع تولي 
رذرفورد قيادة الفرقة وإعادة تنظيمها وتحويلها إلى منظمة أكثر منها مجرد فرقة دينية؛ 
تحولت إدارة الفرقة إلى حكم مركزي استبدادي سواء على مستوى الإدارة أم على 
سىتۇ الأفكار والمعتقدات» وكذلك استمر الأمر مع الرئيس الثالث ناثان كنور؛ 
وظل الحكم فرديا إلى عام 1965م» حيث شكل ناثان كنور لجنة خاسية لوضع 
قاموس لمساعدة القراء على فهم الكتاب المقدس» وكان من توصيات رايمند فرانز 
)Raymond Franz)‏ أحد الأعضاء البارزين في تللك اللجنة أن e:‏ الابرشیات ع 
قبل مجلس من الشيوخ» وأن يتولى إدارة الجماعة هيئة حاكمة. وقد لقي الاقتراح الأول 
طريقه إلى التطبيق بعد فترة وجيزة» ولكن الاقتراح الثاني ظل محل أخذ ورد داخل 
قيادة الجاعة» ولم يجد طريقه إلى التطبيق سوى في عام 1971م» حيث تم تعيين هيئة 
حاكمة تتكون من 11 عضواء ولكن السلطة الحقيقية بقيت في يد الرئيس ناثان كنور 
ونائبه فردريك فرانز (15802 )٥ا6۲‏ ۴۲۵۵). وفى سنة 4م تم توسيع الميئة الحاكمة 
إلى 18 عضواء ثم تقلص ذلك العدد بعد وفاة بعض الأعضاء واستقالة البعض الآخر 
ليصير حاليا (11) عضوا* أما طريقة اتخاذ القرارات داخل اهيئة الحاكمة فإنما كانت 
تتخذ بالإجماع قبل عام 1975م؛ ولكنها في شهر أبريل 1975م تم تغييرها لتصبح 
بأغلبية الثلثين © . 





| - Jehovah ’s Witnesses: Who Are They? What Do They Believe? p.25. 
2- Penton, Apocalypse Delayed, pp.214-217. 
7 | ا مرجع السابق؛ ص8‎ -3 
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وسعيا إلى تقليص الصلاحيات الإدارية لرئيس الجاعة» تم في ديسمبر من عام 
5م تأسيس ست لجان تتقاسم المصؤوليات مع الرئيس» وتتكون جيعها من 
أعضاء الهيئة الحاكمة» وفيا يأتي أسماء تلك اللجان ومهماتها باختصار: 

- لجنة الرئاسة: تتكون هذه اللجنة من رئيس الهيئة الحاكمة» والرئيس السابق» ومن 
يتوقع أن يكون . حسب لوائح الجاعة . الرئيس المستقبلي. وتختص هذه اللجنة بالنظر 
في الطوارئ والقضايا الأساسية التي تمس وضعية الجماعة ومصالحهاء وعرض ذلك 
على الهيئة الحاكمة. 

- لحنة التأليف: تختص هذه اللجنة بإعدادء أو الإشراف على إعدادء كل ما يتم نشره في 
وسائل إعلام الجاعة» وما يتم طباعته ونشره من كتب ومنشورات سواء بين أعضاء 
الجماعة أو لعامة الناس» كا تتولى الإشراف على عملية التوزيع والترحمة إلى مختلف 
اللغات. 

- لجنة التدريس: تتولى هذه اللجنة الإشراف على عملية التعليم والتدريب التي 
يخضع ها أعضاء الجماعة سواء في مدارسها ومعاهدهاء أو في لقاءات الأبرشيات» أو 
المؤتمرات والتجمعات العامة التي تنظم سنوياء كا تتولى إعدادء أو الإشراف عل 
إعدادء المادة العلمية المستخدمة في تلك النشاطات. وزيادة على ذلك تقوم هذه 
اللجنة بمراقبة ما يتم نشره عن طريق الإذاعة والتلفزيون والبرامج العامة. 

- لجنة الخدمات: تقوم هذه اللجنة بالإشراف على أعمال التبشير التي تقوم بها 
الجماعة في جميع أنحاء العام بدءا من مراقبي المناطق إلى مجالس الشيوخ الذين يديرون 
الأبرشيات» كا أنه من مهمة هذه اللجنة النظر في أساليب تطوير العمل التبشيري. 

- نة النشر: تشرف هذه اللجنة على عملية طباعة ونشر وشحن وتوزيع جميع 
مطبوعات الجاعة؛ کا أنه من مسؤولياتها مراقبة عمل جميع مؤسسات الجاعة التي 
تتولى أعمال الطباعة والنشر والتوزيع لأدبيات الجماعة عبر أنحاء العالم. 

- لجنة الموظفين: تتولى هذه اللجنة اللإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بالمساعدة 
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الروحية والشخصية المقدمة للعال المتفرغين للعمل الإداري والإعلامي للجاعة.' 

0 الهيئة المساعدة :(Nethinim)‏ في سلة 02م لم تعبان هشه من الها من 
غير طبقة المسحاء الروحيين (طبقة 144000) لمساعدة الحيئة الحاكمة على إدارة 
شؤولن الجاعة» ويسمح لأعضاتها بحضور احتاعات لحان الهيئة الجاكمة» بعد أ 
كانت تلك الاجتماعات من قبل سرّية ومقصورة على أعضاء الحيئة الحاكمة. 

والهدف من إنشاء هذه اهيئة هو الاستجابة لمتطلبات توسع الحاعة وزيادة عدد 
أعضائهاء حيث أصبح من الصعب على الميئة الحاكمة ذات العدد المحدود القيام 
يجميع الأعمال المنوطة بهاء كما أنها من جهة أخرى قد تكون خطوة نحو إعداد قيادة 
مستقبلية تخلف أعضاء اهيئة الحاكمة الذين أصبح غالبيتهم في سن متقدمة جداء ومن 
ثم فهم عرضة للموت في أية لحظة.” 

3 المنطقة (206): تقسّم الجاعة تواجدها في العا إلى مناطق» ويشرف على كل 
منطقة ناظر يكون مسؤولا مباشرة أمام الهيئة الحاكمة» وتقسم المنطقة إلى فروع. 

0 الفروع (8:326065): وصل عدد فروع الفرقة في عام 2004م إلى (111) في 
الرسمى للفرقة. وبداية من سنة 1976م» أصبح يشرف على إدارة كل فرع لجنة 
کرت مق (3) إلى (7) أاشخاضن تتتاؤبون رتاسة اللجنة ستورياة كا برل أحد أقراد 
اللجنة مسؤولية التنسيق مع الميئة الحاكمة. أما قبل ذلك فقد كان المشرف على شؤون 
الفرع شخصا واحدا يكون مسؤولا بشكل مباشر أمام القيادة العليا للجاعة. 

وتتولى لحنة الفرع الإشراف على الترتيبات الإدارية للفرع» وإطلاع اهيئة الحاكمة 
على التطورات الحاصلة في العمل التبشيري للمناطق الواقعة ضمن حدود الفرع. وقد 
يكون الفرع مشرفا على شؤون الجاعة في دولة كاملة» وقد يكون محصورا في منطقة ما 


Penton, Apocalypse Delayed, p.220 الكتاب السنوي للجماعة لعام 1977م. نقلا عن‎ ! 
* Penton, Apocalypse Delayed, pp.311-312. 
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من دولة من الدول» وذلك حسب كثافة التواجد وقوة النشاط. 

5- المحافظات (015]:1615): تقسم المنطقة الفرعية إلى محافظات؛ يشرف على كل 
واحدة منها مراقب يقوم دوريا بتفقد الدوائر التي تفع ضمن محافظته» وتكون تلك 
الزيارات خلال المؤتمرين نصف السنويين الذين تنظمها كل دائرة لمدة أسبوع. 
وتكون مهمة المراقب الاشتراك في برامج تلك المؤتمرات والعمل مع مراقبي الدوائر 
لؤنجاحهاء کا يقضي هو وزوجته وقتا مع رواد وناشري التجمّع في القيام بعمل 
الشهادة (التبشير) من بيت إلى بيت» وحضور بعض الدروس المنزلية للكتاب 
المقدسء وزيارة المهتمين بشؤون الجاعة الذين يحتمل انضمامهم إليها. وتنظم كل 
محافظة مو ترا واحدا كل سنة. 

6- الدوائر (115ن©:01): تقسم المحافظات إلى دوائر» وتتكون كل دائرة من حوالى 
0 أبرشيّة (تجمع). وبشرف على الدائرة مراقب تتمثل مهمته في القيام بزيارات 
تفقدية للتجمعات الواقعة ضمن دائرته بمعدل مرتين في السنة لكل تجمع (أبرشية)» 
وتدوم كل زيارة مدة أسبوع؛ يقوم خلاها بمراقبة ملفات الأبرشية وسجلاتهاء ويلقى 
خطابات ي التجمع» ويلتقي في جلسة خاصة بمجلس الشيوخ الذي يدير الأبرشية: 
كا يقوم بقيادة أفراد الأبرشية في العمل التبشيري من بيت إلى بيت!!! وتعقد كل دائرة 
مؤتمرين لأبرشياتها سنويا. 

ا الأبرشية (التجمع/ 0 تتكون الأبرشية من عدد من الأتباع 
يصل إلى حوالي 200 شخصء وقد بلغ عدد الأبرشيات (96,894) أبرشية في سنة 
4.. وني سنة 2010م بلغ (107,210) آبرشية کا هو مذكور على موقعهم. 

يقوف على كل أبرشية شيوخ يُكلفون بالعناية بشؤون أفرادها. ويشترط في من 
يُرقَى إلى مرتبة الشيوخ أن يكون عمره أكثر من خمس وعشرين سنة» وأن يكون قد 
مضى على تعميده خمس سنوات على الأقل» وأن يكون له رصيد جيد فى الا: شتراك في 





ı- Penton, Apocalypse Delayed, pp.233-234. 
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العمل التبشيري بحماس» وأن تتوافر فيه الشروط المذكورة في رسالة بولس الأولى إلى 
تيموثاوس217» ورسالة بولس إلى تيطس !0 . 

أما عن مهام مجلس الشيوخ فإنها تتمثل عموما في تولي شؤون اجتماعات الأبرشية؛ 
واختيار المتحدثين في التجمعات» واختيار القراء الذين يقرأون الأجزاء المقررة من 
منشورات الجماعة في كل لقاء» وتوجيه العمل التبشيري» واقتراح أسماء من يستحق 
الترقية ة إلى مرتبة الشيوخ» وتكوين اللجان القانونية التي تول الفعمل في النزاعات 
الداخلية والنظر في المخالفات المرتكبة ضد تعاليم الجاعة ونُظّمهاء ومراقبة أموال 
الأبرشية وتمتلكاتهاء ومساعدة المحتاجين. 

وتقسّم المهام في مجلس الشيوخ إلى ست مناصب: 

- الرئيس: يتولى الإشراف العام على عمل الأبرشية» وتوزيع المهام على أعضاء 
مجلس الشيوخ في اجتماع أسبوعي. 

مراقب الخدمة: يتولى توجيه أعمال التبشير اليومى من بيت إلى بيت» وتقسيم إقليم 
التجمع بين أعضائه ليحدد لكل فرد الحدود المكانية التى يقوم فيها بعمله التبشيري. 
كما يشرف على توزيع مجلات ومنشورات اجاعة. 


١‏ -"صَادِقُةٌ هى كلع إن ايق خد الأسقوية كيشتهى تقلا سالا فتيمك أن يكرد الأشقتث بل لود يع اننا 
َاحَدَق صَاحِيا عاقلا شما مُضِيفاً رباب الجا للقغليم. عَيْرّ مين الحْمْرء ولا ضرابِ» وَل طامع بالزئح لييح 
بل ليما غَيْرَ عام ولا حب للمال. يدير بيه حستاء له أؤلاذ ني الخضوع بل زقار. وا إِنْ گان أَحَد لا يعرف أن 
در بيه فكيف يعني بكيية ا عير حديث الان ل يَتصَلّفَ ميَسْقْط في ية إليسَ". رسالة تيموثاوس الأولى 
يعي 3: 6-1). 

من أجل هدا مَك في كريت [ کی ن تیب لامور الناقصّة وَتُقَيمٌ ف کل ينه يوسا كما أَوْصَيتكٌ. إن كَانَ 
اد بلا لَوْمء بعل مرا وَاحدَة» لَهُ ولا م مون ليوا 5 شكانة اللاَعة لا ين . أنه جب ن کا القت بلا 
ؤم وکيل الله ت مُعجب بنمسه» ولا عُضُوب) ولا دمن الْجَمْرِء ًلا ضراب ) لآ طامِع شي ارج الْقبييح. ب مُضِيفاً 
نراي محا لخي ممعملا با ورعا ضابطا لِتَفْسِه. ملأزماً للكَلِمَةٍ الصّادقة الي بحسب اغليم» لِكَيْ يَكُونَ قارا أن 
عط بالتَغْليم البح وَيوَبَْ الْمُتاقِضِينَ". رسالة بولس إلى تيطس (الإصحاح 1: 9-5). 


مه 5 - 03 سا 
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- المسؤول عن دراسة مجلة برج الموافبة: يتولى تنظيم الجلسة الأسبوعية التى تعقدها 
كل برشي لدراسة جزم مقرر من نجل برج المراقيةه وجل أن يكون أحد المدرسين 
الأساسيين في الأبرشية. 

-اهراقب المدرسة القسيسية: يتولى الإشراف على ما يصطلح عليه ب"المدرسة 
القسيسية التيوقراطية '» وهي حصة أسبوعية تنظمها كل أبرشية لتدريس وتدريب 
أقرادها على طرق وأساليب القيام بالعمل التبشيريء كا أنه يعد أحد المدرسين 
الأساسيين في الأبرشية. 

- مراقب دراسة الكتاب المقرر: يتولى الإشراف على الجلسة الأسبوعية التي تنظمها 
كل أبرشية لدراسة جزء من كتاب مقرر من كتب الجماعة. 

ب السكرثير: يتولى حفظ الملفات المتعلقة بالعمل التبشيري» والحسابات» وإدارة 
البريد الصادر والوارد» وسائر القضايا الإدراية للأبرشية. 


كا يتفرع عن مجلس الشيوخ لجنة مصغرة تسمى "لجنة الخدمة" تتكون من الرئيس 
والسكرتير ومراقب الخدمة» تنولى شأن الاستمارات» واقتراح ترقية الناشرين إلى مرتبة 
الرواد؛ وغيرها من المهمات التي قد تناط مها من قبل القيادة. 

کا أنه من مهات كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اللقاء مرة في الأسبوع 
بمجموعة من الناشرين (المبشرين) تتكون من (15) إلى (20) فردا -عادة في بيت 
أحد الأعضاء- لدراسة جزء مقرر من كتاب من كتب الجماعة» كا يلتقى هو أو 
مسباعدة بأفراد المجموعة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ليقودهم في التبشير من 
بيت إلى بيت. كما أن من مهماته زيارة المرضى» وإجراء عقود الزواج» وتأبين الموتى. 
وفضلا عن كل ذلك فإنه إذا كان رب عائلة فإنه ينبغي عليه أن يكون موظفا فى جهة 
ما لإعالة أسرته؛ لأنه لا يتلقى أي مقابل مادي لأعماله في الأبرشية؛ وهو الأمر الذي 
يجعل كواهل شيوخ الأبرشيات مثقلة بالأعمال17) . 





١ - Penton, Apocalypse Delayed, pp.237-238. 
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ويخصص لكل أبرشية مكان للتجيع والعبادة يسمى قاعة الملكوت ( ١0ع‏ 
(Hall‏ . ۴ 


وترفع كل أبرشية (تجمع) تقريرا سنويا عن نشاطات أفرادها يتناول: عدد 
المعمّدين الجدد» وعدد الساعات التي قضاها الأتباع في الدعوة والوعظ (الشهادة). 
وع اورا التي تم توزيعهاء ...إلخ. 

ويتم تجميع كل هذه التقارير في المقر المركزي ببروكلين» ليتم إصدارها في شكل كتاب 
سنوي» كما يتم إعداد جدول سنوي بنشاطات وإنجازات الجاعة» وتنشر كل هذه 
المعلومات في العدد الأول من مجلة برج المراقبة الصادر في شهر جانفي/ يناير في السنة 
التالية. 


8 - مناطق النشاط الفردي: تقسّم منطقة كل أبرشية (تجمع) إلى وحدات أصغر 
بحسب أفراد تلك الأبرشية» وتعطى لكل عضو بطاقة تحذد عليها المنطقة الحغرافية 
التي ينبغي عليه تغطيتهاء ويتولى الدعوة من بيت إلى بيت بالوعظ وتوزيع المنشورات 
في تلك الناحية المخصصة له. 

ثانيا: انتشار شهود 22 


بلغ عدد الأعضاء المنتظمين في الجماعة» حسب ما هو مذكور في موقعهم الرسمي 
على الإنترنت» في عام 2010م» أكثر من (7,508,050) عضوء وبلغ عدد المعمّدين 
الجدد في تلك السنة أكثر من (294,368) شخص. وبلغ عدد الذين حضروا حفلة 
العشاء الربانى الذي تنظمه الجماعة سنوياء وهم يتكونون من الأعضاء المنتظمين 
والحاضرين من المتعاطفين أو الراغبين في الاحتفال معهم أكثر من (18,706,895), 
وبلغت نسبة الزيادة عن سنة 2009م اثنين ونصف ف الماثة (2.5/). 

وتذكر تلك الإحصائيات لسنة 2010م أنهم يتواجدون في (236) بلدا وإقلي|ء 
ولكن هذا الرقم فيه تدليس» حيث إنهم يعدون الجرر الصغيرة (التي قد يكون عدد 
سكانها في حدود الألف نسمة فقط) والمقاطعات الحاصلة على حكم ذاتي وهي في 


—_ 
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) الحقيقة جزء من دولة من الدول أقاليم مستقلة» هذا فضلا عن أن بعضهم قد يكونون 


وتمبدف الجاعة من وراء هذا التضخيم في عدد الدول والأقاليم التى يتواجدون 
فيها إلى أمرين: أحدهما: عامل نفسى تستخدمه الفرقة للدعاية لنفسهاء حيث تحاول 
أن تظهر للناس أنها فرقة مقبولة عالميا وذات انتشار واسع» بدليل أنها تتواجد في كل 
بقاع الأرض؛ وهدا ما قل يرفع من فيمتها فزي صورتها 2 أن المدعوين؛ 
ويحفزهم إلى الانتماء إليها. وثانيهها: عامل عقدي» حيث أنهم يعتقدون أنه قبل عودة 
المسيح وفيام الحكم الألفي يجب أن شيم تنتشر الدعوة المسيحية ٤‏ يم بقاع الأرضء 
ران يتواجد شهود بوه في كل البقاع طبقالما جاء قي اال الرسل: لنم ستتالون 
فو مَتَى حل الروځ لقدس ليك وَتَكُونُونَ لي شهُوداً ف في أَودُشَليم وني كَل 
ال وَالسَامرَةٍ وَإِلْ أَقْصَى الأزض)!!' وحم يعتقدون أن بداية العص ر الألفى 
السعيد على وشك الوقوع. ولذلك يحاولون تدعيم هذا الاعتقاذ بإثبات تحقق هله 
النبوءة» وهي وجود شهود يبوه في كل أرجاء الأرض 

وتوجد أكير نسبة من المنتسبين إلى الجاعة في الولايات المتحدة الأمريكية 
والبرازيل» والمكسيك» ونيجيرياء وإيطالياء واليابان» وألانياء والفلبين» وروساء 
وأوكرانيا. وفيا يأق جدول بالدول التي فاق عدد أعضاء الجاعة فيها الخمسين ألفاء 
ت مقارنة بين سنوات 2001م و2004 و2010 و نسبية الزيادة. 


پچ 
أ-أعمال الرسلء الإصحاح 1: 8. 
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يبن الجدول أن أكير زيادة بين سنقي 2004-2001م, كانت في البرازيل (أكثر من 
0» ثم المكسيك (أكثر من 43000)» ثم الولايات المتحدة الأمريكية (أكثر 
من 20000)» ثم روسيا (أكثر من 18000). ثم نيجيريا والبيرو (أكثر من 
0©»؛ ثم مالاوي (أكثر من 14000)» ثم أوكرانيا (أكثر من 13000)» ثم 
فنزويلا (أكثر من 9000). 
. ولم يتناقص عددهم سوى في دولتين من بين هذه الدول الثلاثين» حيث تناقص 
عددهم بشكل طفيف في كندا (597)؛ أما في اليابان فإنه يلاحظ تناقص معتير 
)2528 

أما بين سنتي 2010-2004م فإن أكبر زيادة كانت فى الولايات المتحدة 
الأمريكية (0 نم في المكسيك (124589)» ثم في البرازيل (111934)» 
ثم في نيجيريا (49658). وكانت أقل زيادة في ألانيا (367)» ولم يتناقص عدد 
أعضاء الجماعة سوى في بولندا» حيث تناقص عددهم بشكل معتبر (2128)؛ أما فى 
اليابان فإنه بعد تناقصهم بين سنتي 2004-1 حدثت زيادة طفيفة بين سنتى 
2010-4م (1143)ء وكذا الحال في كنداء حيث زاد عددهم في هذه الفترة 
الأ رة بنسبة معثيرة (3382). 

والملاحظ من هذه البيانات أن الجماعة شهدت في هذه الفترة انتشارا بمعدل كبر 
جدا في دول أمريكا اللاتينية وأفريقياء زيادة على الولايات المتحدة الأمريكية» كما أنه 
شهدت تقدما كبيرا في الدول الشيوعية سابقا. 

أما من حيث الأصول المسيحية لأتباع فرقة شهود يهوه؛ فإن تواجدهم في العقود 
الأول من القرن العشرين كان مقتصرا على أمريكا الشمالية» وبريطانيا وبعض 
مستعمراتهاء وهي المناطق التي غالبية سكانها من النصارى البروتستانت؛ ولك 
سياسة ناثان كنور في توسيع الدعوة الشهودية وإيصاها إلى جميع أنحاء العالم جعلها 
تنوسع في مناطق النصارى الكاثوليك» بل وصلت إلى مناطق نفوذ البوذية كا هو 
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الحال في اليابان وكوريا الجنوبية. ففى سنة 1950م كان حوالي 73./ من شهود يبوه 
من المناطق البروتستانتية وخاصة منها الناطقة باللغة الإنجليزية» ولكن هذه النسبة 
تقلصت مع نهاية سنة 1981م إلى 50/ فقط» حيث تعدت نسبة شهود يبوه الذين هم 
من أصول كائوليكية 50/ من إجمالي أعضاء الجاعة''واستمر بعد ذلك انتشار 
الجماعة بكثافة فى المناطق الكاثو ليكية. 

أما من حيث أصوهم الاجتماعية» فهم في غالبيتهم ينتمون إلى طبقات الفلاحين. 
والحرفيين» والإداريين» وعمال المصانع؛ أما من الناحية المادية» فغالبيتهم من الطبقة . 
المتوسطة» وقليل منهم من طبقة الأغنياء أو من طبقة المعدمين' . 

ثالثا: مصاد ر الدخل الالي للجماعى 

على جمع الأموال وتكديسها سوى في حدود ما تحتاج إليه في إدارة وتمويل نشاطاتها 
وعملها التبشيري. كا أنها تتميز بعدم فرض اشتراكات مالية محددة على أتباعهاء 
ولكنها ترغبهم في التبرع. وتتمثل مصادر دخلها في الآى (3) : 

- الترعات والوصايا التى يقدمها أفراد الجماعة. 

- صناديق التبرع التي تنصب في قاعات الملكوت وأماكن التجمعات. 

الأطعمة والأشربة التي تُباع عند إقامة التجمعات والمؤتمرات. وتحقق تلك 
البيعات ريسا معغرا» لأا فى الأصل غالبا عا تأ من التبرعات» قضلا عن أن 
إعدادها وبيعها يتم من طرف عمال متطوعين» ولذلك فهي لا تکاد تكلّف شيئاء بل 


I-Penton, Apocalypse Delayed, p.256. 
23 2-المرجع السابق؛ ھن‎ 
3- Penton, Apocalypse Delayed, p.230. 
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قد تكون في بعض الأحيان ربحا يصافيا. وإذا أخذنا في الحسبان كثرة التجمعات 
والمؤتمرات التي تعقد بانتظام فإن هذا المصدر يعد مصدرا معتيرا للدخل . 














المبحث الثاني 
المؤسسات والنشاطات الإعلامين 


Zion’s Watch ' al سئة 9م 5096 أول حلة خاصة باح اعة» وهي‎ ٤ 
برج مراقبة صهيون وبشير حضور‎ /Tower and Herald of Christ Presence 
The Watchtower and Herald " المسيح : وق سنة 1909ء تم تغيير اسم المجلة إلى‎ 
۴ه/ برج المراقبة وبشير حضور المسيح" حيث أزيل لفط‎ Christ's Presence 
The Watchtower and Herald of " ست » وق 1/ 71م عر اسمها إلى‎ 
هلع 01151*5/ برج المراقبة وبشير ملكة المسيح » وفي 1939/3/1م تم تغيير‎ 
برج‎ / The Watchtower Announcing Yehovah’s Kingdom اسمها مرة اشر ی الى‎ 
مراقبة إعلان مملكة يهوه". وهو اسمها إلى حد الآن» وتعرف باختصار باسم‎ 
برج المراقية » وهي نصف شهرية تطبع منها عشرات الاين من‎ / Watchtower 
النسخ سنوياء وتترجم إلى عشرات اللغات (قد تكون الترجمة كلية» وقد تكون لبعض‎ 
المقالات المختارة فقط)» فمثلا يشير موقعهم على الإنترنت إلى أن معدل طباعتها في‎ 
سنة 2005م يقدر ب(22) مليون نسخة ب (150) لغة. ويشير موقعهم في سنة 2011م‎ 
إلى أن معدل طباعتها يقدر ر (39) مليون نستخة ب(180) لغة17).‎ 


١ http #/www.] w-med1la.org/ about] w/article43.htm#publishing 
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وفي 1919/11/1م, بعد تولي.رذرفورد الرئاسةء أصدرت مجلة ثانية بعنوان 
/The Golden Age‏ العصر الذهبى > وف سنه 1937م تم تغيير اسمها إلى 
50184105 العزاء » وفي سنة 6ء تم تغيير اسمها إلى keة۸۷/‏ استيقظ . 
وهي أيضا نصف شهرية ما زالت مستمرة في الصدور إلى يومنا هذا بالعنوان نفسه. 
وتذكر إحصائياتهم أنه يطبع منها حوالي 20 مليون نسخة ب 87 لغة”!ويشير موقعهم 
ل س 2011م إلى أن معدل طباعتها يقدر ب: (38) مليون نسخة ود: (82) لغة(2) . 

کا در الفرقة نشرة داخلية بعنوان راائندا۷ «دملعمن]1/ التبشير بالمملكة ٠‏ 
وهي محصورة على الاستعمال الداخلي لتعليم أتباع الفرقة كيفية القيام بأعمال التبشيرء 
وتطوير خبراتهم ومهاراتهم في ذلك. 

وتصدر الجاعة زيادة على المجلتين Watch Tower)‏ / برج المراقبة» وAwake/‏ 
الخلق Î, (Photo-Drama of Creation)‏ إعدادها في سنة 2م وقد تضمنت 
تصور شهود يبوه للحياة منذ خلق الأرض إلى باية الألفية السعيدة التي سيحكم فيها 
عيسى بعد عودته الثانية. حسب اعتقادهم . وبدأ عرضها سنة 1914م . 

واعتمد أتباع شهود يبوه في العشرينيات والثلاثينيات كثيرا على الإذاعة لنشر 
أفكارهم ومعتقداتہم. حيث بلغ عدد المحطات الإذاعية التى استخدموها لنشر 
محطة إذاعية؛ ولكنهم بعد ذلك توجهوا إلى استبداها بالزيارات الشخصية إن السو ت 
حاملين معهم تسجيلات محاضرا تم ودروسهم حول الكثات المقدس» ى) اعتمدوا 


| Jehovah 's Witnesses: Who Are They ? What Do They Believe? p.1. 
2 http:/www.jw-media.org/aboutj w/article43.htm#publishıng 
3 Jehovah و‎ Witnesses: Who Are They ? What Do They Believe? p.6. 
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نظام "الدراسة المنزلية للكتاب المقيس" مع كل من يُظهر رغبة في التعرف على 
الإنجيل وما فيه . 1 

ومن أبرز سات الجباعة الاستخدام المكثف للمنشورات» وربا عدت من أكثر 
الجماعات الدينية استخداما للمطبوعات» ويكفي للتدليل على ذلك المثال الآتي: في 
سنة 1983م» لوحدها تم توزيع ما يزيد عن ثلاثة وخسين مليون ونصف المليون 
(53,517,808) نسخة من الاتسيل وكتيبات ال اة عبر أنحاء العامة وأكثر من 
أربع مائة وستين مليون (460,072,255) نسخة من مجلتي برج المراقبة, 
واستيقظ”؛ وبحلول عام 2004م بلغ عدد النسخ من الكتب التي تمت طباعتها 
منذ عام 1927م (ب) في ذلك الكتاب المقدس) في مركز بروكلين بنيويورك فقط 
أكثر من مليار نة ' 


وقد ذكرت إحصائية الجماعة لعام 2004م, أن الجاعة تترجم منشوراتها إلى 
أكثر من (400) لغة ولهجة؛ كا أن موقعها الرسمى على الإنترنت يمكن قراءته 
د (250الغة مها اللغة الجر ية واا ااه بدايتها بأكثر من (2100) 
مترجم لترجمة منشوراتهاء جميعهم كانوا متطوعين» وأنها منذ سنة 1926م» قامت 
بطباعة ونشر (128) مليون نسخة من الكتاب المقدس ب: (52) لغة؛ منها اللغة 
ال 

وذكرت إحصائية الفرقة لعام 2011م أن الجاعة تترجم منشوراتها إلى (537) لغة 
وهجة» ك أن موقعها الرسمى على الإنترنت يمكن قراءته بأكثر من (419) لغة منها 
اللغة العربية (مع ملاحظة أن الترجمة إلى كثير من اللغات تقتصر على بعض الموضوعات 
وليست ترجمة لكامل المنشورات)» وأنها استعانت منذ بدايتها بأكثر من (2500) مترجم 


١ Jehovah 5 Witnesses : Who Are They 7 What Do They Believe? pp.7-8. 

Penton, Apocalypse Delayed, الكتاب السنوي للجماعة» 1984ى ص5. نقلا عن 231.ض‎ 2 
3-http www] w-media.org/newsroom/index.htm?content=growth. htm. 
4-http:/www.j w-media,org/people/statistics.htm 
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| لترجمة منشوراتهاء جميعهم كانوا متطوعين» وأنها منذ سنة 1926م؛ قامت بطباعة ونشر 
(103) مليون نسخة من الكتاب المقدس ب )063 لغ منها اللغة العربية» وهي ترجمات 
إما كلية للكتاب المقدس بجزئيه العهد القديم والعهد الجديد. أو ترجمات لبعض الأجزاء 
يركف اما 117 . 


. وكانت الجاعة تعتمد في توزيع المنشورات على سياسة تمزج بين البيع والتوزيع 
الجا حييك کب عل المتقيورابت أسغار البيع» وهى أسعار بسيطة» ويعرضها 
الرواد والناشرون على العامة فمن دفع ثمنها فبها ونعمت ومن ل يُبْد رغبة في الشراء 
تُعطّى له مجانا؛ ولكن بداية من سنة 1992م تبنت الجماعة سياسة رسمية جديدة 
تقضي بتوزيع المنشورات مجانا دون اشتراك ولا بيع مباشر. ولم يكن ذلك القرار ناب 
من رغبة الجماعة في ذلك؛ وإنم اذ فرارا من إلزامها بدفع ضرائب ابيع وذلك بعد 
إصدار المحكمة الفدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمر يكية حكا يقضى بعدم إعفاء 





المنظمات الدينية من دفع الضرائب عا تبيعه من منشوراتهاء وهو الأمر الذي كان 
يمكن أن يكلف الجاعة ملايين الدولارات ضرائب عن مبيعاتها من عشرات الملايين 

ولكن الجاعة لم تشأً أن تخسر جميع الدخل الذي كانت تتلقاه من مبيعات 
المنشورات» فنقلت العبء إلى الموزعين من الرواد والناشرين من خلال حثهم على 
التبرع با يستطيعون من مال مقابل ما يأخذونه من منشورات للتوزيع في عملهم 
التبشبري” > کاب انتقلت من بيع المنشورات إلى العامة إلى بيعها لأعضائهاء ولكد 
دون أن يكون ذلك أمرا رسميا ودون تحديد مبلغ معين يجب على العضو دفعه مقابل 


الحصول على المنشورات» وإنما لبس الأمر لباس التبرع. 





١ - http://www.j w-media.org/aboutj 8/1 .htm#publishing 
2 Penton, Apocalypse Delayed, p.320. 
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ثانيا: المؤسسات القائمة على إدارة 
النشاطات الإعلاميٌ والطباعيہ 


في سنة 1881م« امس رال خا غير رسمية تحت اسم Zion’s Watch Tower‏ 
Tract Society‏ / جمعية برج مراقبة صهيون للمنشورات المعدة لنشر منتوجات قلمه. 
وف الثالث عشر من ديسمبر 1864م حصلت الجمعية على اعتماد رسمي»! وفي سنة 
06 تم تغيير اسم الشركة إلى ' 02 Watch Tower Bible and Tract Society‏ 
Pennsylvania‏ / جمعية برج المراقية للكباب امقيس والشرات لافنا 

وقد بدأت هذه الجمعية على شكل شركة ذات صبغة تجارية» يتم انتخاب مجلس 
إدارتها المتكون من سبعة أعضاء من قبل الجمعية العمومية التي تضم أصحاب 
الأسهم في رأس مال المؤسسةء ويكون عدد الأصوات الانتخابية الممنوحة لأعضاء 
الجمعية العمومية على قدر الأسهم التي يملكونها في المؤسسة» ويتم انتخاب مجلس 
الإدارة دوريا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ ولكن في سنة 1944م, قام ناثان 
كنور بتغيير النظام الداخلي للجمعية» حيث تم تعيين جمعية عمومية مكونة من 
(500-300) عضو من أفراد الجاعة الموصوفين بالإخلاص هاء ويتم اختيارهم من 
قبل مجلس الإدارة بالتصويت بالأغلبية. وهم بدورهم يتولون في| بعد اتتخاب مجلس 
الأذارة وتجديد عهدة أعضاثة 


وبناء على النظام الجديدء لا يمكن لأي شخص أن يترشح لعضوية مجلس إدارة 
الجمعية» بل إن ذلك الترشح مقصور على من ينتمون إلى طبقة المسحاء الروحيين (طبقة 
0 الذين يعتقد شهود يبوه أنهم يمثلون جسد كنيسة المسيح ويساعدونه في 
إدارة شؤون مملكة الرب. وهذا الشرط مبنيّ على اعتقادهم أن منظمتهم تمثل الحزء 

الأرضي من تملكة المسيح التي تم تأسيسها في السماء في عام 1914ء( . 
ı-Jehovah's Witnesses: Who Are They? What Do They Believe? p.6.‏ 


2- Hoekema, The Four Major Cults, p.225. 
3- Penton, Apocalypse Delayed, p.227. 
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وني سنة 1908م» تحصل رذرفورد. الذي كان يمثل المستشار القانوني للجاعة في تلك 
الفترة .على عقار في مدينة بروكلين» ومن أجل امتلاك هذا العقار وإدارته تم إنشاء شركة 
جديدة فا 09م باسم: /People”s Pulpit Association of New York)‏ جمعية منر 
الشعب لنيويورك)» وقد تم تغيير اسم هذه الشركة ف بعد ليصبح: ) Watchtower Bible‏ 
"rect Society of New York‏ 0نة/ جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس والنشرات 
بييويورك) الذي هو اسمها ا لجال“ . 

وقد توسّع هذا العقار وأصبح على شكل مجمّع ضخم من البنايات يقع في 
مرتفعات بر وكلين بنيويورك» ويضم المجمّع مصنعين ضخمين يضان مطابع ضخمة 
كانت تنتج إلى غاية سنة 2004م, حوالي خمسين في المائة من كتب المجاعة» كا يضم 
مبائي سكنية لمنات العيال الذين يشتغلون في ذلك المركن ومكتبة كييرة ومعهد 
'جلعاد" لتدريب القساوسة20). 

كا توجد بنايات أخرى للمنظمة في ضواحي مدينة بروكلين لإسكان أعضاء 
الجماعة المتفرغين الذين تطوعوا لإدارة أعمال مؤسسات النشر تلك. 

وفي سنة 1914م تم تأسيس شركة بريطانية ذات مكتبين: أحدهما فى لندن: 
والآخر في بروكلين بولاية نيويورك» تحت اسم: ( International Bible Students‏ 
23 الجمعية الدولية لطلاب الكتاب المقدس). 

هذه هي الشركات الثلاث التي تدير النشاطات الإعلامية والطباعية لمنظمة شهود مهود 
ولكن شركة بنسلفينيا تعد المركز الذي يشرف على أعمال الشركتين الأخريين» وهو الذي يقوه 
Le‏ 

وزيادة على ما سبق يوجد في مدينة وول كيل في أعالي ولاية نيويورك عقار يجمع 
بين مزرعة ومطبعة» حيث تقوم المزرعة بإنتاج بعض ما يحتاج إليه القساوسة العاملون 

ı-Hoekema, The Four Major Cults, p.226. 


2- Penton, Apocalypse Delayed, pp.221-222. 
3- Hoekema, The Four Major Cults, p.220. 
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في أماكن مختلفة من طعام» وتقوم المطبهة على طباعة مجلتي: برج المراقبة» واستيقظ!!) 
دا عام 210104 تم دی لمطايع الجراعة في مركق بروكلينححيث فم شرام مطايم 
من أحدث طراز يبلغ طول الواحدة منها مائة وثلاثة وثلاثين مترا ومعدل سرعة 
طباعتها تسعين آلف نسخة في الساعةء كما تم شراء آلات حديثة للتغليف والتجليد 
قادرة على إنتاج مائة وعشرين غلافا في الدقيقة. ونظرا إلى ضيق المكان في مجمع 
بروكلين» فقد تم نقل تلك المطابع إلى مجمّع وول كيل وبذلك يصبح مركز "وول 
کیل هو الک الرئيس لإنتاج منشورات الجماعة. وفي الوقت نفسه تم تجهيز فروع 
اجماعة في البرازيل» وبريطانياء واليابان» والمكسيك» وجنوب إفريقيا بمطبعة ضخمة 
وحديثة لكل فرعء ما يجعلها قادرة على إنتاج المنشورات التي تحتاج إليها تلك الفروع 
والفروع المجاورة لها © . 
ثالثا: نظام العمل في المؤسسات الإعلاميت 


يشتغل في المراكز الإعلامية للجماعة مئات الأعضاء» ويكاد يكون عملهم كله قائ 
على التطوع» فالجاعة توفر هم السكن والطعام مجاناء ويتلقون مكافأة بسطة لا تكار 
تغطي ضروريات ال حياة اليومية هم. 

ويشبه نظام عملهم في تلك المراكز والمجمعات نظام الخدمة العسكرية الذي 
تفرضه بعض الدول على مواطنيها. فالاستيقاظ يكون جماعيا في الساعة السادسة 
والنصف صباحا على دقات الأجراس. والطعام يتم تناوله جماعيا على دقات 
الأجراسء وهو طعام بسيط وموحد في وقث محدد» سبق بأدعية ومنت بأدعية 
أخرى؛ ولا يتوقفون عن العمل عادة إلا مع اقتراب وقت العشاء. 

وا غاية سنة 1976م كان يشترط عل من يتطوع للخدمة ف تلك المجمّعات 
والمراكز أن ينم خدمة أربع سنوات» وبعد ذلك يكون له خيار الاستمرار أو المغادر: 
والعودة إلى الحياة الطبيعية» كا كان العمال لا يشجَعون على الزواج» وحتى إذا أراد 





ı- Jehovah و'‎ Witnesses : Who Are They 7 What Do They Believe? p.11. 
2- http://www.jw-media. org/newsroom/ index.htm?content=growth. htm 
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. أحدهم الزواج فعليه أن يتزوج من, المتطوعين العاملين في المجمّع أو المركز نفسه 
ولكن بعد سنة 1976م مّفت تلك الشروط» وأصبحت المدة التي يتعهد الشخص 
بقضائها سنة واحدة فقط» وبعدها يكؤن له الخيار في الاستمرار أو المغادرة» كما أنه 
ضار يسمح للعال بالزواج حتى من خارج المجمّع أو المركز 117 

رابعا: المعاهد التعليميم 


. معهد جلعاد الكتابى (565001 :)Gilead Watchtower Bible‏ وقد تم فة ف 
عام 1943م» ويقع مقره الآن في مجمّع بروكلين بنيويورك» وهو الذي ظل يرّج 
فيادات وفساوسة الحاعة. 

مرکز برج المراقبة التعليمى (The Watchtower Educational Center)‏ ويقع مقره 
ف مديلة بتر سول (Patterson)‏ بولاية نيويورك» وقد نم افتتا حه ٤‏ ماي 199م وهو 
مجمّع يتكون من ثانية وعشرين مبنى. والملفت للنظر في إنشائه أن أغلب العمل فيه 
بالعمل مانا لبضعة أسابيع أو أشهرء وبلغ عدد المتطوعين الذين اشتركوا في بناته 
تسعة آلاف شخص. 
أنحاء العام لتعليمهم الدراسات الإنجيلية وتدريبهم على العمل التبشيري. 

خامسا: المؤثمرات السنويى 

عقد أول مؤكر عالمى 0 'شهود بوه" بمدينة شيكاغو في سنة 1523م و حضره 
(360() شخصاء وتم فيه تعميد (70) منتميا جديدا. واستمرت تلك المؤتمرات 
الدولية بشكل عادي دون أن تلفت كثيرا من الأنظار إلى أن أعطاها رذرفورد في) بعد 


ı-Penton, Apocalypse Delayed, Ppp.222-225. 
2- http: www .jw-media.org/newsroom/index.htm?content=growth.htm 
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ُعداً دعائيا كبيراء حيث عقدت في فترة العشرينيات سلسلة من المؤتمرات تم فيها تبني 
إعلانات تتسم بالعداء اتجاه رجال الدين_المسيحيين والفرق الالعرف, ثم أخذت تلاك 
المؤتمرات دفعا أكبر في عهد ناثان كنوزء حيث تم تنظيمها بشكل فعَال جعل أتباع 
الفرقة في جميع أنحاء العام يشاركون فيهاء وظهرت فيها قوة الجماعة وقدرتها 
1 وقد تجلت تلك القدرة في المؤتمرات الأربعة الضخمة التي عقدت بين سنتى 
وحضر (165000) في المؤتمر الثالث في عام 3م أما آخر تجمع عالمي لهم في سنة 
8م فقد بلغ عدد الحضور فيه (253,922) وتم فيه تعميد أكثر من (7,136) 
اس جا , 

المحلية تقام ٤‏ تیل ن وول 20) 





ı_ Penton, Apocalypse Delayed, pp.86-87. 
2- Jehovah 's Witnesses : Who Are They ? What Do They Believe? p.11. 
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المبحث الثالث 


أولا: أهمين العمل التبشيري 


يعد شهود يبوه التبشير عملا مقدسا يمثل أساس وجودهم» وسبيل خلاصهم. 
وتكمن أهمية العمل التبشيري عندهم في اعتقادهم أن نباية العام على وشك الوقوع. 
وأنه ليس بينهم وبين معركة هر مجدون سوى لحظات معدودة» ومن ثَّ فمن واجبهم 
تحذير الناس من ذلك وإعدادهم للخلاص من تلك المعركة المدمرة التي سوف يبلك 
فيها كل من لم يكن مسيحيا منتميا إلى شهود يبوه أو متعاطفا معهم. وهم لا ينظرون 
إلى العمل التبشيري على أنه جرد طريق لكسب الأتباع» بل يعدونه قياما بها يعتقدون 
أنه واجبهم الأساس في هذه الحياة» وهو إيصال كلمة المسيح وبشارته إلى كل بيت 
وكل فرد» وذلك من أجل تحقيق الشهادة على الناس» والتمييز بين من يقبل دعوتهم 
فيكون من الناجين في معركة هرمجدون. وبين من يرفض دعوتهم فيكون من 
المالكين 17 , 

ثانيا: صور العمل التبشبري 

يتم العمل التبشيري في صور متعددة» إلا أن أهمها هي طريقة التبشير من بيت إلى 
بيت» وغالبا ما يكون ذلك في أيام نهاية الأسبوع» حيث يقوم أفراد الجاعة بتنظيم 
زيارات لسوت الواقعة ضمن منطقة عملهم» يعرضون على أصحاما آخر الأعداد 
من مجلات الجماعة. وإذا شعر المبشر بشىء من التجاوب من قبل صاحب البيت فإنه 


١ - Penton, Apocalypse Delayed, p.206. 














البح الق العمل fg‏ تسمل هي O‏ 


يكرر زيارته» ويعمل على إقناعه بالموافقة على تنظيم درس منزلي مجاني لتعليم مبادئ 
ا لجاعة» وهو النشاط الذي يطلقون عليه اصطلاح الدراسة المنزلية للكتاب 
المقدس"» ولكن الواقع أن الدراسة لا تكون عادة لنصوص الكتاب المقدس» بل 
تكون غالبا لكتاب من كتب الجماعة» ويكون الدرس .عادة. مرة في الأسبوع» إلا إذا 
رغب الشخص في أكثر من ذلك وهذه الدروس مُقدمة لإقناع الشخص بحضور 


“نشاطات الجاعة في مركزها "قاعة الملكوت" على أمل الانضمام إليها”!'. 


والصورة الثانية من صور التبشير هي الوقوف في أركان وجنبات الشوارع المزدحمة 
لعرض وتوزيع مجلتي الجماعة. أما استعمال الإذاعة والتلفزيون فإنه لم يعد يحظى بعناية 
من قبل الجماعة» وصار وسيلة ثانوية بعد أن كان من أهم وسائل التبشير في العقود 
الأولى من القرن العشرين. 
ثالثا: تنظيم العمل التبشيري 


يقسم شهود بوه أفرادهم من حيث دورهم في العمل التبشيري (الشهادة) إلى 
صنفين: صنف الرواد» وصنف الناشرين. 

[. الرواد 

قثل طبقة الرواد القلب النابض للجاعةء والفئة الأكثر أهمية في عملها ومسيرتهاء 
ولذلك فإنه من النادر أن يصل شخص إلى منصب أعلى من لحنة شيوخ الأبرشية دون 
أن يكون قد انتمى إلى طبقة الرواد لسنوات» وأثبت حماسه للعمل التبشيري!2 ويقسم 
الرواد إلى تلات هراتب: 

1.. الرواد المتتظمون: وهم الذين يلتزمون بالتطوع بقضاء (840) ساعة على 
الأقل سنويا ٤‏ التبشير (الشهادة) من بيت إلى بيت» أي بمعدل (90-70) ساعة 
شهريا. 


Penton, Apocalypse Delayed, pp.242-243.‏ -ا 
2-المرجع السابقع صر 9 23. 
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1[. 2 الرواد المساعدون: وهم الذين يلتزمون بالتطوع بقضاء (60) ساعة شهريا 
فى امال ع بيت إلى بق سرام لا شهر راسد أو ده أشير ية خلال السنة 
وغالبا ما تتكون هذه الفئة من الناشرين العاديين من العمال والطلاب الذين يستغلون 
فترة العطل السنوية للعمل ضمن هذه الفئة» ثم يعودون إلى وضعهم الأصل بوصفهم 
ناشرين عاديين. 

1. 3 الرواد الخواص: ويتم اختيارهم من بين الرواد المتتظمين لإرسالهم في مهمات 
خاصة للتبشير في المناطق التى تدعو فيها الحاجة إلى عدد أكبر من المبشرين. 

2 الناشرون 

وهم الذين يتطوعون بالقيام بعمل الشهادة دون الالتزام بحد معين من الوقت» 
ويشترك هؤلاء في أعمال التبشير من بيت إلى بيت مرة في الأسبوع» ويكون ذلك في أيام 
الست 

وإذا توقف شخص فن العمل اللتشيرق لمدة سعة أشهر متتالية صت جم 
الأعضاء شي التاشطين 117 

ويطلب عادة من كل مشترك في العمل التبشيري أن يقدم تقريرا عن عدد الساعات 
التي قضاها في ذلك العمل كل نصف شهرء أو على الأقل كل شهرء مع عدد 
المنشورات التي قام بتوزيعهاء وعدد الزيارات الخاصة (لمن بدا عليهم شيء من الميل 
إلى التعاطف مع الجاعة أثناء القيام بالعمل التبشيري العام)» وعدد الدروس المنزلية 
التي قام بها لتعليم عقائد الجاعة وآفكارها. و كي ذلك سلف امن يكل 
عضو في مقر الأبرشية. ومع بداية كل شهر بيع تلك التقارير في جداول ويرسل 
التقرير العام إلى مكتب الفرع الذي تنتمي إليه الأبرشية. وقد بلغ عدد الساعات التي 
قضاها أعضاء الجماعة في العمل التبشيري في عام 2004م أ هن 2[ طبار سامة 
(7 1,282,234,688 ساعة). 


ı- http:/www.religioustolerance.org/witness2.,htm; Penton, Apocalypse Delayed, p.239. 
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اليفك اننا قت العمل( ممما 


وتستحدم هله التقارير لغرضيين: أحدهما تسجيع الأعضاء على الزيادة من 
نشاطاتهم التبشيرية» وخلق جو من التنافس بينهم؛ والثاني تمكين المسؤولين من 
التعرف على مستوى كل فرد» ومدى نشاطه؛ ليستخدم ذلك فيا بعد في تحديد من 
يستحق الترقية في صفوف الجاعة'"' . 

رابعا: اللقاءات الداخليى 

تنظم كل أبرشية خمسة لقاءات في الأسبوع» حسب الآتي: 

5 الخطبة الأسبوعية: تمع أفراد الأمرقية مره ٤‏ الأسبوع ٠‏ يوم الخد عادة . 
للاستماع إلى محاضرة أو خطبة لمدة ساعتين. 

- قراءة في مجلة برج المراقبة: وتكون مباشرة بعد الفراغ من الخطبة/ المحاضرة 
الأسبوعية» حيث يُقرأ جزء محدد من المقالات المنشورة في المجلة. 

- المدرسة القسيسية التيوقراطية: وهي لقاء درامى يعقد في أحد ليالي الأسبوع» 
ويتكون من حمس حلقات قصيرة» يتم فيها تعليم أفراد الأبرشية (رجالا ونساء ومن 
مختلف الأعار ) كيفية استخدام الإنجيل في العمل التبشيري والنقاش مع الغيرء 
وتطوير قدراتهم على القراءة والخطابة وأساليب النقاش والمحاججة وأساليب 
التسشير. 

لقاه: أا وة وهو لقاء بعقد في أحد ليالي الأسبوع. وخصص لدراسة أساليب 
وطرق التبشيرء وقد يتضمن أحيانا مناقشة بعض القضايا الأخلاقية والآسرية. 

-قراءة في كتاب: وهو لقاء أسبوعي يتم فيه دراسة جزء مقرر من كتاب من كتب 
ا جاعة التي تتحدث عن عقاتدهم وتعاليمهم. 


تحصر في أفراد محددين» كيا أن الفترات المفتوحة للنقاش يكاد يشترك فيها الجميع؛ 


١_ Penton, Apocalypse Delayed, pp.246-247, 


SERE TS‏ .... الفصل الثاني / المؤسسات التنظيمية و الإملا يه 


وهي الأمور التي تشجع الأنباع على الحضور: تبعل نسبة الحضور عالية جداء ولا 
ںیا سالط انار القاهرة17) . 





١ - Penton, Apocalypse Delayed, p.241.‏ ظ 











الفصل الثالث 


علافم شهود يهوه بالحركى الصهيونيض 


كا 


دمهید 
المبحث الأول: علاقت راسل بالحركة الصهيوني: 


فنا 


لمهسدك 


ل يكن في الفكر الكاثوليكي التقليدي قبل عهد الإصلاح الديني في أوروبا مكان 
لفكرة عودة اليهود إلى فلسطين» وكان القساوسة المسيحيون يرفضون التفسير الحرثي 
للتؤراة ويتبنون التفسير المجازي هماء وهو التفسير الذي أصبح الأسلوب الرسمي 
للكنيسة الكاثوليكية الرومانية» فكانوا يفسرون فقرات العهد القديم التي تشير إلى 
عودة بني إسرائيل إلى فلسطين والنصوص التي تتحدث عن مستقبل مشرق لبني 
إسرائيل بأنها لا تنطبق على بني إسرائيل الحقيقيين (اليهود)؛ وإنما على بني إسرائيل 
المجازيين "إسرائيل الجديدة"» أي المسبيحيين. وكانت القدس توصف ا الأرض 
المقدسة التي أورثها المسيح لأتباعه'. 

وقد شهد القرن السادس الميلادي تحولا في نظرة الكنيسة الكاثوليكية إلى فلسطين 
عندما تحوّل مركز السلطة من القدس إلى روما وأصبح مركز البابا غريغوري هو مركز 
السلطة المسيحية» وحلت روما محل القدس في كونها المدينة الأكثر قداسة والعاصمة 
الدينية للمسيحيين. وبذلك قل وزن القدس وفلسطين في ميزان المسيحيين على الرغم 
من استمرار قداستها في خيال وحياة المسيحيين بصفتها مسقط رأس المسيح ومركزا 
للحح 2 . 

وقد كان هناك فصل واضح في المسيحية قبل عصر الإصلاح بين شعب العهد 
القديم من العبرانيين الذين ينظر إليهم نظرة الرضا والمثالية وبين اليهود الذين جاءوا 


بعد عصر المسيح» حيث كان ينظر إليهم نظرة ازدراء بسبب رفضهم للمسيح 
والمسىخة. فلا حاءت الحركة البروتستاشة ۴ التى قان من العلامات المميزة ها 


1- ينظر» ريجينا الشريف» الصهيونية غير اليهودية: جذورها في التاريخ الغربي» ترجمة: أحمد عبد الله عبد العزيز 
(الکویت؛ عام المعرفة» 1985/16« ص8 2. 
2- المرجع السابق: 


مهيل ERS‏ 8 مه فاع 82818 888 28 83 888185898 ع هدس 4888 8:8 ها ع 8 3 ظانظ 8 888 8 884 88 8188 8 شاع 83 فاه 4 88 888 818 34 8 + 8 8858 ظ 8:8 8:98 8 4 808 4 ان به 48 80 8 :88 88 8:8 4:8 !8 40 88 18 :8 80 8 8:8 8 8418-8 4 88 44 8 8 8 8 اه به 88 4 8:8 8 :8 8 85 818 8 4 8 8ه 45 828 8 عع مم 5 1 
عه 


الاهتام البالغ بالعهد القديم والتمسّك بالتفسير الحرثي له» ورفض التفسيرات 
المجازية التي تبنتها الكنيسة الكاثوليكية محول نبوءات العهد القديم المتعلقة بالمستقبل 
الزاهر لبني إسرائيل . أحيت هذه الحركة الاعتقاد في المسيح المننظر والعهد الألفي 
السعيد» وغيّرت من نظرتها إلى اليهود وأرضهم الموعودة» وأصبحت كثير من 
الطوائف البروتستانتية لا تفرّق بين اليهود العبرانيين وهود ما بعد عصر المسيح» كا 
أصبحوا يعتقدون أن اليهود المشتتين حاليا سيجمعون في فلسطين من أجل الإعداد 
لعودة المسيح المنتظر ‏ . 

ولا كانت جماعة شهود بهوه فرعا من فروع الحركة البروتستانتية فإن مؤسسيها 
تبنوا القول بأن اليهود هم شعب الله المختار» وأن هذا الاختيار سوف يعود إليهم في 
نباية الزمن» وأنهم سوف يعودون من الشتات إلى فلسطين بوصف ذلك وفاءً بإحدى 
نبوءات الكتاب المقدس وتمهيدا لعودة المسيح وقيام تمكلة الرب على الأرض. 





|- ينظر» المرجع نفسف ص 31-29 176 185 269. 


ييا 


المبحث الأول 
علاقي راسل بالحركہ الصهيونيم 


أولا: مكانرّ اليهود في فكر راسل 


ثلث عقيدة عردة اليهرد إلى فلسظين (الأرض الوعودة) جزءا ساسا من عقائد 
راسل» وظهرت في كثير من أعماله المنشورة منذ بداية نشاطه في الكتابة والنشر إلى 
وفاته عام 1916ه10). 

وخلافا لما هو شائع عند المسيحيين من أن عهد الرب قد انتقل من اليهود إلى 
المسيحيين» كان راسل يعتقد أن عهد الرب مع إبراهيم ما زال قائ) ومستمراء وأن 
رحمة الرب سوف تعود إلى اليهود في زمن الخلاص في نباية العالم» وأن أرض فلسطين . 
بناء على الوعد الإلهي المزعوم. سوف تبقى دائ لليهود”” . 

وكان راسل يعتقد أن اليهود قاموا بدور محوري في صراع "يبوه" ضد منافسه 
المتمرد عنه 'الشيطان'» حيث اصطفى الرب بني إسرائيل وجعلهم أمته في عام 
3 (ق. م)» وفرض عليهم حكومة دينية؛ ولكن بسبب انحراف ملوك يهوداء 
وتخلي الشعب اليهودي عن الرب» وتخليه عن مهمته في كونه النور الذي بدي الأمم 
الأخرى» حرمهم الرب من السلطة في عام 606 (ق. م)» وهي السنة التى مثلت بداية 
الأسر البابلي. ومنذ ذلك الوقت بدأ زمن الأغيار (غير اليهود)» حيث أصبح بنو 
Gruss, Edmond C., Jehovah's Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes and‏ -1 
Speculation. What Does the Record Show? (Fairfax/USA, Xulon Press, 2001),‏ د + 


2Horwitz, David, Pastor Charles Taze Russell: An Early American Christian Zionist, 
(New York, Philosophical Library,1986), p.28. 
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المبحث الأو ل / علاقة راسل بالحركة الصهيونية ... Tamers‏ 


إسرائيل يعيشون نحت حكمهم., رولكن ذلك 5 سوف ينتهي بحلول عام 
4م حيث تعود رحمة الرب ورضاه إلى بني إسرائيل وتعود هم السيادة والسيطرة 
مل العا رکه بتى راسل خسابا تاي نكم الأغياى على ماجاء لي سقر ارين 
إن كح مع ذلك لأَتسْمَعُونَ لي أزِيدُ على تدِيكُمْ سَبْعَة اا چ حْسَب نَحَطايَاكمْ" 
(الإصحاح 26: 18). وفسّر "الصعف" هنا بالسنة» فيكون العدد: 7 × 360 (عدد 
أيام السنة اليهودية) = 2520 يوما. وطبقا لما ورد في سفر حزقيال (الإصحاح 4: 4- 
6 فإن اليوم يمسر عادة بأنه يقابل سنة» وبذلك تكون مدة حكم الأغيار 2520 
نج (13 , 

وكان راسل يعتقد أنه قبل أن تنتهي أزمنة الآمم (الأغيار) في سنة 1914م» سوف 
تبدأ عودة العفو الرباني إلى اليهود في سنة 1878م, ليتوج ذلك العفو بالسيطرة 
والسيادة الكاملتين لليهود مع انتهاء أزمنة الأمم. 

وبناء على هذه المعتقدات والتفسيرات لنصوص العهد القديم نجد أن راسل كان 
من أكثر الناس تأييدا للحركة الصهيونية ودفاعا عنهاء كا أنه كان من أكثر المسيحيين 
نشاطا فى حث اليهود على العودة إلى فلسطين والتعاون مع الحركة الصهيونية: 
لاعتقاده أن ذلك من أكبر الأدلة على قرب قيام ممكلة الرب والحكم الألفى. 


قافياء قاغات مخ تسعايات واسل 
حول اليهود والحركة الصهيونيم 


فيا يأتي نورد بعض المقتطفات من كتابات راسل التي تبين بوضوح موقفه من 
الحركة الصهيونية وعلاقته مبا. 


١ - Horwitz, David, Pastor Charles Taze Russell, p.27. 
2 1 1 17 35 E E: اا 3 ت 1 :2 7 3 3 ر و ا ر ا اغ | أ 5 1 ا‎ 
اتك آنت على جنيك اليِسَارٍ وَضَعْ عَلَيْهِ ّم بِيْتِ إسرائيل. على عَدَدٍ الأيّام الي فيها تنك عليه حمل إِمْهُمْ. ران‎ 2 
قَذْ جعلث لَك سي يهم ست عَدَدٍ الأيام؛ لات م يزم ويون يَؤمأء فتخيل إثم بَيْتٍ إشرائيل".‎ 
3- Horwitz, Pastor Charles Taze Russell, pp.26-27. 


8 ........................................ الفصل الثالث /علاقة شهود يهوه بالحركة الصهيونية 
هرمجدون يقول: ولكن المعركة العظيى لا تقع إلا بعد عودة اليهود إلى فلسطين "17 . 
بارير بمساعدة راسل : ما نتو فعه ٤‏ السبع والثلاثين نله القادمة هو . أو لا جمع 
العناصر الروحية للكنيسة... وثالثا: عودة اليهود إلى فلسطن (2' . 

و ق واس د 198د کاب الوانتة جل مد اليل اھ ا وفيس مأ ورد 
في إنجيل (لوقا A‏ 4 و عون بالسرب ويسبود إل يع الأمم وَتَكُوُ ارزلا 
وي + ِنَ الام حَتى 5 ©" ارم الأ فقال: هن سك ة 1914ء ف بعد 0 
داس أورشليم من قبل الأغيار (غير اليهود)؛ ولكنها سوف تقوم من غبار الاستياء 
الرباني إلى الشرف ‏ , 


وخصص راسل الفصل الثامن من الجزء الثالث من سلسلة دراسات في الكتاب 
المقدس الذي صدر عام 1890م لمستقبل اليهود بعنوان: إعادة إسرائيل. 

وني كتابه المملكة قادمة (1891م). خصص راسل فصلا يتكون من (58) صفحة 
بعنوان إعادة بني إسرائيل"» وما جاء فيه (ص 244): "إن إعادة بني إسرائيل إلى 
أرض فلسطين هو واحد من الأحداث المتوقعة في يوم الرب» وقد أكدت لنا ذلك 
عبارة النبي عاموس تأكيدا تاما. وينبغي الملاحظة على الخصوص أن النبوءة لا يمكن 
أن تفسر باي معنى رمزي". 


ثم خلص بعد ذلك إلى القول (ص257): إن حرفية الوعد بعودة بني إسرائيل 
إلى أرضهم» وإعادة بناء القدس على أكوا مها لا يمكن التشكيك فيه".6 


ı-Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.199. 
المرجع السابق.‎ -2 
.24 :21 إنحيل لوقاء الإصحاح‎ -3 

4 _GTUSS, Jehovah $ Witnesses, p.109. 
رفي ذَلِكَ اليم ی مَظَلّةٌ داد الاقماء وا سقُوقَهًا أن رَدْمَهَا بها كيام الذَهْرٍ. وار سی شی ي إِسْرَائيل‎ 5 
فون مدنا خره ؛ رکون ويَغْرِسُونَ كروما وَيَسْرَبُونَ مرا ويضتَغون جَنَّاتٍ وَيَأْكُلُونَ أفازكا. وأغْرِسْهُمْ في أَرْضِهمْ وَلَنْ‎ 


يلوا بَعْدُ مِنْ أَرضهم ق أَغْطَيْتهُمْ. قال الب إِشّكَ). سفر عاموس (الإصحاح9: 11ء 14ء 15). 
Gruss, Jehovah ’s Witnesses, p.199.‏ -6 
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وما جاء في مقال كتبه في عام 1897م: "تشير العقارب المتنيئة لمتبه الأزمنة العظيم 
أن الساعة تقترب؛ وعندها تنتهي أزمنة الأمم» وتأخذ تملكة الرب بزمام الأمور في 
جيع شؤون الحياة على هذه الأرض» مع كون الأبناء الطبيعيين لإبراهيم (اليهود) مثلي 
تلك المملكة في الأرض الموعودة لإبراهيم (فلسطين)... إنه بوسع كل طالب ذكي 
من طلاب النبوءات أن يرى الأحداث تحمل شعب العهد (اليهود) إلى الأرض 
الموعودة". 

'لقد مرت سنة واحدة فقط مذ أن نشر الدكتور هرتزل. أحد مثقفى يبود فيينا : 
كتابه للدفاع عن فكرة إقامة دولة يبودية في فلسطين بيت الأجداد القديم» بوصفها 
الحل العمل الوحيد للمسألة اليهودية. لقد تبنى آراءه التي تعرف الآن بالصهيونية 
زعماء اليهود ووسائل إعلامهم في جنيع أنحاء العالم. وعلى الرغم من وجود معارضة 
يودية هذه الفكرة هنا وهناك؛ إلا أنه أمر مدهش كيف عمت مشاعر التأييد هذا 
المشروع في أوساط اليهود . 

"لقد تم اختيار البعثات التي تمثل المجتمعات اليهودية في مختلف أنحاء العالم 
لتجتمع في 25 أغسطس 1897م؛ في ميونيخ بألمانيا للنظر في أفضل الخطوات العماية 
التي ينبغي اتخاذها لتحقيق أهداف الصهيونية . 

'كم هو أمر غير عادي وجدير بالملاحظة أن تتخذ هذه الخطوات في الوقت 
الحاضر. لقد قررنا في سنة 1878ه, أنه طبقا للنبوءات قد حان الوقت الرباني المحدد 
لعودة الفضل إلى بني إسرائيل. إن تلك البداية تمثلت في وضع مصر وفلسطين تحت 
الانتداب البريطاني في مؤتمر برلين. ولكن تقريرنا ذلك كان محل ازدراء من قبل الكثير. 
وعندما أعلنًا أن عودة الإسرائيليين إلى فلسطين هي الخطوة القادمة» حتى اليهود 
أنفسهم سخروا من ذلك معلنين أن ہود ألمانيا ألمان» وود بريطانيا بريطانيون؛ 
ومبود أمريكا أمريكيون» وكذلك الأمر في جميع أنحاء العام . 


80 .......................................--... ا لفصل الثالث /علاقة شهود يهوه بالحركة الصهيونية 


'عندما ألجأ الاضطهاد الروسي, آلاف اليهود إلى البحث عن مواطن أخرى؛ 
قوبلت فكرة الذهاب إلى فلسطين برفضن وازدراء على أساس أا أرض قاحلة» وني 
المقابل بدا المليونير اليهودي الآلماني بارون هرش (1112560 )8a0۸‏ الإنفاق بسخاء 
على أرض موعودة جديدة في الأرجنتين» في أمريكا الجنوبية» كما ساعد أثرياء اليهود 
الأمريكان الآلاف من إخوانهم على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن 
مجموعة من أفقر اليهود الروس نظرت بتطلع وشغف إلى أرض فلسطين» وذهبت 
لتجد الأرض قاحلة ومجدبة ... ولكن الرب بعث أصدقاء لأولئك الفقراء تمثلوا فى 
موسى مونتفيور (1100165016 110565) وبارون روشيلد (0اتطءدطاه# دميد8) اللذين 
رأيا فاقتهم فعطفا عليهم وأقاما لهم مدارس صناعية» ومزارع نموذجية» ومستشفيات 
لرضاهم... إلخ. لقد أصبح اليهود الذين ذهبوا فقراء إلى فلسطين القاحلة أغنياء 
بشكل غريب» كانه بطريق سحري أصبحت الأرض أكثر خصوبة وإثهاراء وظهرت 
فيها أمارات الإحياء الدائم. وبسبب تلك النتائج توجهت عيون بني إسرائيل نحو 
صهيون» وأصبح شعارهم: صهيون! صهيون حقا يا رب» شعبك سوف يكون راغبا 
في يوم عظمتك"17). 


وني سنة 1912م أصدر راسل منشورا بعنوال: مواساة اليهود لخص فيه أفكاره 
حول عودة العفو الرباني إلى اليهود. وحساباته لوقت تلك العودة» وخلاص بنى 
إسرائيل» وعودتهم إلى فلسطين» وموقعهم المتميز في العصر الألفي 2 . 
وورسيا: .: إذنا تقل أن عصر دوس أورشليم فل انتهى لذن الوفت الذي أعطي 
للأغيار لدوس بني إسرائيل قد انتهى "(3) ' 


!- Horwitz, Pastor Charles Taze Russell, p.53-55. 
,.34 المرجع السابق؛ ص‎ - 2 
3- Gruss, Jehovah 's WitnesSe3, p.109. 


جک ١Q١ ١‏ ۽٣‏ ۹د ر ات ت .0 
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ثالثا: زيارة راشل لفلسطين 
زار راسل فلسطين لأول مرة في عام 1891م» ونشر بعد تلك الزيارة مقالات 
حماسية حول الأرض المقدسة يشجع فيها اليهود على ال حجرة إليها ويرغبهم فيها. وقد 
زعم راسل في تلك المقالات أنه رأى في رحلته تلك كيف أن أرض فلسطين بدأت 
تتجدد بسبب زيادة منسوب الأمطار المتساقطة في تلك المنطقة تمشيا مع بعض 
النبوءات الواردة في الكتاب المقدس . 


كما حاول في تلك المقالات أن يثبت لليهود أن وقت التجمع في فلسطين قد حان. 
فعلى الرغم من أن حسابات بعض الربيين اليهود كانت تظهر أن انقضاء (6000) سنة 
التي ينبغي على اليهود انتظارها حتى يحين وقت العودة إلى الأرض المقدسة سوف 
تتتهي بعد (150) سنة من ذلك الوقت» إلا أن راسل حاول أن يثبت لهم بحساباته أن 


تلك المدة قد انقضت وأن وقت العودة قد حان. 


كا ذكر في تلك المقالات أنه بعد عودته من تلك الزيارة كتب تقريرا عن ظروف 
الأرض المقدسة» وعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن» وحاول استخدامه في إقناع 
الحمعيات اليهودية التي كانت تعمل على إعداد مستوطنات للمهاجرين من اليهود 
الروس في الأرجنتين من أجل التخلي عن تلك المشاريع وتحويلها إلى فلسطين لأنها 
الأرض التي ينبغي أن يتجمع فيها اليهود. 

وقد اشتكى راسل في بعض تلك المقالات ما لقيته دعوته في البداية من غياب 
التجاوب الكافي من قبل اليهود الأمريكيين. خاصة الأثرياء والربيّين . مع دعواته 
الصهيونية وتفسيراته لنبوءات العهد القديم» وتشكيكهم في أن يكون بإمكان رجل 
من "الأغيار" تفسير تبوءات العهد القديم» ناهيك عن أن يكون تفسيره أصح من 
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ولكنه ذكر فیا بعد افتخارة بأن اليهود الذين كانوا لا يلقون بالا لدعواتة وكتاباته 
قد أصبح كثير منهم يتابعون مقالاته ومخاضراثه الأسوعة خاصة ما يتعلق برفاه 
اليهود ومجدهم الوطني القادم» بل وضاروا يدعونه ليحاضر أمامهم عن نبوءات 
العهد القديم. ) 

كا تحدث فيها أيضا عن مسيرة الحركة الصهيونية» وكيف أنها لقيت في البداية 
اكير من العارضة من قبل اليهرة أنفسهم: ولكتها سبحت اليوم الق طريقها 
بسرعة ونجاح في الأوساط اليهودية”! . 

ولي سنة 9م زار راسل فلسطين للمرة الثانية» وسعى إلى اللقاء بكبار قيادات 
الحركة الصهيونية. وبعد عودته زاد من نشاطاته الدعائية في أوساط اليهود الأمريكيين 
لتشجيعهم على اهجرة إلى فلسطين. 

وكان من ضمن تلك الدعاية الإعلامية سلسلتان من المقالات نشرها فى مجلة 
Overland Monthly)‏ 16/ شهرية أوفرلاند) الأولى بعنوان: "المخطط الربانى" 
والثانية بعنوان "شعب الله المختار". وثما جاء في إحدى تلك المقالات: "إننا نقر أن 
هناك (بنو إسرائيل) الروحيون (والمقصود بهم النصارى)» و(بنو إسرائيل) الطبيعيين 
(اليهود)؛ ولكننا نعتقد أن النصارى قد أخطأوا في تطبيق كل نصوص الكثاب 
المقدس على أنفسهم؛ وني عدم إدراكهم أن جزءا كبيرا من النعم الموعودة تخص بني 
إسرائيل الطبيعيين (اليهود). وإن الفشل في إدراك هذا قد سبب ضررا وخلطا في 
عقول كثير من طلاب الكتاب المقدس من النصارى» حيث نسبوا لأنفسهم الوعود 
التي حص بني إسرائيل الطبيعيين. لقد سيق النصارى إلى ل كلمة الرب وتحويلها إلى 
روحيات (تأويلها لتدل على النصارى بدل الدلالة على اليهود) إلى درجة أن حطموا 
الكثير من إيانهم فيها' 27 . 


ı-Horwitz, Pastor Charles Taze Russell, pp.104-106. 
2-Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.200. 
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رابعا: محاضرات وخطب راسل حول الصهيونيم 


ألفى راسل عشرات المحاضرات والخطب في التجمعات اليهودية في الولايات 

المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن موضوعات ذات علاقة بالحركة الصهيونية» منها 
"الصهيونية آمل العام » و"الصهيونية في النبوءات"» وكان من أشهرها محاضرة 
بعنوان "القدس" بتاريخ 5 مء في أكاديمية بروكلين للموسيقى» وحضرها 
ما يزيد على (2800) شخص» ولقيت حفاوة كبيرة من قبل اليهود الأمريكيين. 
ونشرت في صحافتهم على أوسع نطاق. 

ولكن أشهر المحاضرات التي ألقاها في أمريكا على الإطلاق هي محاضرته التي 
ألقاها ف قاعة (0:06همم111) بنيويورك بتاريخ 0 وكانت: تلاك 
المحاضرة بدعوة من بعض الزعاء اليهود الذين لفت انتباههم جهوده الجبارة في 
خدمة الحركة الصهيونية» فبادروا إلى استغلال تلك الفرصة من أجل استخدامه هو 
وحماعته لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية. وقاموا بتشكيل لجنة للإعداد لذلك 
التجمع والإشراف عليه ووجهوا له دعوة ليحاضر فيه» وفيا يأتي نص رسالة 
الدعوة: 

القس تشارلز راسل» بروكلين» نيويورك 

سيدي العزيز 

لقد جذب انتباهنا اهتمامك المتعاطف مع الشعب اليهودي عبر السنين الماضية. 

وإن تشهيرك بالجرائم الي اقثرفت في حن الحنس اليهودي تحت اسم المسيحية قد 

زاد من قناعتنا بأنك صديق مخلص لنا. وقد أصاب حديثك المتكرر عن القدس 

والآمال اليهودية" وترا حساسا في قلوب الكثير من أبناء شعبنا فتناغمت معه. 

م تكن نصدق لوقت طويل أن يكون هناك قس نصراني يبدي اهتاما بيهودي 


بوصفه بهوديا وليس لمجرد الأمل في تنصيره. إن هذا الشعور هو الذي دفع 


..... 4 


البعض منا إلى أن يطلب منك أن تصدر بيانا عاما بخصوص طبيعة اهتامك 
بالفعب البفردي: ودر أن تملماك آلغ ليان آلا فرك مسوم دا اا 
قد كان وافيا ومرضيا لنا. لقد طمأنتنا فيه أنك لا تدعو اليهود إلى أن يتنصروا 
ويلتحقوا بأي فرقة من الفرق البروتستانتية أو الكاثوليكية. لقد تم نشر ذلك 
البيان في الجرائد والمجلات اليهودية» ونحن نشعر أنه ليس هناك أي شىء نخافه 
منك بوصفنا جنساء بل على العكس من ذلك لقد وضحت ف بيانك بأن أساس 
اهتهامك بشعبنا مبنىّ على إيهانك بالشهادات والنبوءات الواردة في شريعتنا 
بأسفار ااا 

ونحب أن تُعلمك كم تفاجأنا عندما وجدنا قِسّا نصرانيا يعترف بأن هناك 
نبوءات في الكتاب المقدس لم تتحقق بعد» وهي تخص اليهود وليس النصارى» 
وأن تلك النبوءات . بناء على دراساتك . تقترب من التحقق على يد شعبنا لأمم 
العام كله» وهو أمر في غاية الأهمية للجنس اليهودي. 

لقد أدت كل هذه الأمور. سعادة القس راسل . إلى تكوين لجحنة يبودية من أجل 
تنظيم مجمع عام» وهي التي ترجو منك من خلال هذه الرسالة أن تخص شعبنا 
بمحاضرة عامة. وإذا تكرمت بقبول هذه الدعوة فإننا نرجو منك أن تسمح لنا 
باقتراح موضوع لمحاضرتك نعتقد أنه سيكون في غاية الأهمية للناس» وخاصة 
اليهود» وهذا الموضوع هو الصهيونية في النبوءات"”. أما بالنسبة للقاءء فإننا 
نقترح يوم الأحد على الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم التاسع من شهر أكتوبر. 
وقد أَمُنا حجز قاعة (00:0726مم:11)» وهي أو سع وأحمل قاعة محاضرات في 
تبويورك. وتأمل أن هذا التاريخ رها المكان سيكونان اسن لك. ؤترد أيقنا 
أن نؤكد لك حضور جمهور عريض من اليهود الذين هم في غاية الاهتمام بهذا 
الموضوع؛ هذا إلى جانب من يريد من غير اليهود الحضور إلى هذا التجمع. آملين 
أن نسمع منكم قريبا. 





ع تكو اتلفقضل الثانث غاد شهود يهوه بالحركة الصهيونية 
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وكان رد راسل على الدعوة بالإيجاب في اليوم التالي موافقا على الموضوع والتاريخ. 

وقد اجتمع في تلك المحاضرة (4000) شخص من اليهود يتقدمهم عدد كبير من 
وجهائهم في جال الفكر والإعلام والمال والسياسة. 

وقد كان راسل حريصا في تلك المناسبة على إقناع اليهود بولائه للدعوة الصهيونية 
وإخلاصه لاء ومن أجل إثبات ذلك اصطحب معه فرقة من المنشدين من جماعته 
ليفاجيء الحاضرين بعد اعتلائه منصة المحاضرة برفع يده مشيرا إلى الفرقة المنشدة التي 
صاحبته لترفع صوتها بنشيد صهيوني بعنوان: "اليوم السعيد لصهيون ''". 

ودامت المحاضرة ساعتين» تحدث فيها عن موقع اليهودية في| يعتقده من خلااص 
قادم للعالل» وتوقع فيها أن يكون اليهود . بوصفهم الشعب المختار . أعظم أمة في 
القريب العاجل. كى) تحدث عن منهجه في تفسير نصوص الكتاب المقدس» وهو 
المنهج الذي قاده إلى الاعتقاد بأن تلك النصوص تتحدث عن عودة المملكة اليهودية 
فى المستقبل. القريب» وشرح حساباته لما يسميه "المخطط الرباني" لأحداث العا 
وأهم حاور ذلك المخطط بداية عودة رحمة الرب إلى بنى إسرائيل عام 18/5م: ثم 
تتلو ذلك مرحلة انتقالية تتوّح بالخلاص الحقيقي الذي يبدأ عام 1914م. 


وخصص الجزء الأخير من محاضرته للحديث عن الحركة الصهيونية» ونما قاله في 
ذلك: "قبل حوالى عشرين سنة بعثت العناية الربانية في شعبكم زعيهما عظيم| هو 
الدكتور هرتزل الذي أصبح اسمه الآن كلمة شائعة بين أبئاء جنسكم ". کا تحدث عن 
التوجه العلمانى للحركة الصهيونية» حيث ذكر أنه على الرغم من أن الصهيونية الحديثة 
بدأت حركة علانية» إلا أنه واثق من أن العنصر الديني فيها سوف يتقوى يوما بعد 
يوم لتصبح الحركة في نهاية المطاف ذات صبخة دينية. ۰ 

ثم تحدث عن حظوظ الحجرة اليهودية إلى فلسطين» حيث ذكر أنه لا يتوقع أن 
مباجر كل الملايين الثانية من اليهود الأمريكيين» ولكنه يقترح أن يهاجر اليهود الأكثر 





١ - Horwitz, Pastor Charles Taze Russell, p.92. 
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نديّنا وحماسا إلى فلسطين» في حين يتولى الآخرون تشجيعهم ودعمهم ماديا وتمويل 
ختلف المشر وعات الاستيطانية هناك (2)1 


وني نهاية المحاضرة فاجأ راسل التجمع اليهودي مرة أخرى بأمر لم يكن يخطر بال 
أحدهم» حيث أنه بمجرد الفراغ من المحاضرة أشار بيده إلى فرقة المنشدين التى 
اصطحبها معه لتبدأ في إنشاد النشيد الوطني اليهودي "'أملنا". ولم يكد يصدق 
الحضور ما رأوه بأعينهم وسمعوه بآذامهم» فلم يكن يخطر على بال أحدهم أن يرى في 
يوم من الأيام فرقة من المسيحيين تنشد نشيدهم القومي» وما أن استوعبت عقوم 
تلك المفاجأة حتى استبشرت وجوههم وصفقوا لذلك المشهد غير المسبوق وشرعوا 
في الإنشاد مع الفرقة2»2. 


وقد كان هذا الحادث عنصر إقناع لليهود بإخلاص راسل لليهود وولائه 
للصهيونية» وهو الأمر الذي أدى إلى إقامة علاقة قوية بين راسل وزعماء اليهود 
الأمريكين: وهي العلاقة التي وصفتها الصحافة اليهودية بكونها علاقة متميزة منذ 
سنة 1910م إلى يوم وفاة راسل سنة 1916م ؛ ومازالت شخصية راسل تحتفظ 
بذكرى طيبة في الأوساط اليهودية عموما والأمريكية خخصوصاء ومازالت الصحافة 
البهودية تنشر من وقت إلى آخر مقتطفات من مواقفه ومعتقداته حول اليهود 


والصهيونية. 


وم تقتصر جهود راسل في دعم الحركة الصهيونية وتشجيع اليهود على المجرة إلى 
فلسطين على البهرد الأمريكيين. بل امتدت إلى أوروباء حيث سافر بعد محاضرة 
نيويورك الشهيرة إلى أوروبا في محاولة لإقناع مهود أوروبا بضرورة المجرة إلى فلسطين. 


| Horwitz, David, Pastor Charles laze Russell, pp.32-33. 
2-Horwitz, David, Pastor Charles Taze Russell,p.93. 
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وقد ألقى في لندن عدة محاضرات كإنت أكيرها التي نظمت في قاعة ألبرت الملكية 
)Royal Albert Hall)‏ وحضر ها (4600) هودی» وألقى في مانشيستر محاضرة 
حضرها (1200) ہودي» كما ألقى محاضرة أخرى في مدينة غلاسغو حضرها 
(1400) يودي ` 

وبعد عودته من جولته الأوروبية شرع في تنظيم جولة أخرى من المحاضرات عبر 
مجموعة من المدن الأمريكية» كان من أكرها محاضرة بولاية أوهيو في عام 1911م, 
حيث حضرها (5000) مستمع ۰ 

وقد نشرت محاضراته وخطبه حول الدعاية للحركة الصهيونية في عشرات الآلاف 
من النسخ من الحرائد والمجلات باللغتين الإنجليزية واليديشية (لغة اليهود في أوروبا 
وروسيا)؛ بل إنه ذهب إلى حد إصدار جريدة خاصة به باللغة اليديشية عنوانها  ٥1‏ 
hime‏ ' أثارت اهتمام هود أمريكا وأوروبا وروسيا©2. 


!- Horwitz, Pastor Charles Taze Russell, p.34. 
2- Gruss, Jehovah د‎ Witnesses, p.199. 


البجث التاتى 
موفف رذرفورد من الحركى الصهيونيي 


لم يكن رذرفورد. المؤسس الثاني لشهود يبوه . أقل إيوانا من سابقه راسل بضرورة 
عودة اليهود إلى فلسطين وقيام تملكة إسرائيل هناك بوصف ذلك تحقيقا للنبوءات التي 
تسبق عودة المسيح» كا أنه لم يكن أقل حماسا في الدعاية للصهيونية» وقد وصل به 
ذلك الحماس إلى أن سافر إلى فلسطين عام 1920م ليرى بنفسه واقع عودة اليهود إليها 
والتحضير لقيام تملكة إسرائيل. 

وف محاضرة ألقاها في زيارته تلك بتاریخ 1920/10/17م نحت عنوان نجاح 
الصهيونية مؤكد قال: إنه من اليقين أن إسرائيل سوف تقام بوصفها وطنا لليهود 
بوصفهم شعب الله المختار. إن الصهيونية حركة عظيمة نحو الأمام انسجاما مع الترتييات 
الإلهية» ومن أجل ذلك فإن هدفها لا محالة سوف يتحقق". "إن العّال المتحمسين في 
الحركة الصهيونية يحققون اليوم النبوءة» وإن كان الكثير منهم يفعل ذلك من غير قصد. إننا 
نؤمن أنهم لو علموا أن ما يقومون به اليوم قد أخبر عنه الربٌ قبل قرون مضت فإن مثل 
هذا العلم سوف يلهمهم حماسا أكبر» وأملا وفعلا". 'الصهيونية هي واحدة من الخطوات 
في المخطط الإلهى العظيم. إن الرب يستعمل هذه الوسائل الطبيعية من أجل إعادة تجميع 
شعب إسرا يل وفاء لوعوده التي أعطاها على لسان نبيه العظيم" 217 . 

وف عدذ افغسطس 1م من مجلة العصر الذهبي التي كان يصدرها شهود ہوه 
كتب رذرفورد مقالا بعنوان هل الصهيونية أكذوبة كبيرة؟ " يرد فيه على هنري مورغتثو 
(Henry Morgentheau)‏ الذي كتب مقالا ينتقد فيه الحركة الصهيونية. ونما جاء في 


| - Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.201. 
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مقال رذرفورد: "لقد بعث الرب تيودور هرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية) في الوقت 
المناسب ليحرك في عقول اليهود الرغبة في العودة إلى فلسطين. ومنذ سنة 1897م ظلت 
الصهيونية تنمو تدريجيا ... وكل من زار فلسطين في السنوات الأخيرة يعلم أن تلك 
لبر هي الآن حقا في طريق الفحقق... إن الرب يريد أن يسكن اليهود هذه الأرض 
۴ ميل . وطنهم هناك وقد نص على ذلك صراحة على لسان إشعيا في 
شبوءته! لقد أبى ملوك الأرض أيامهم» وبقية امالك في طريق التفتت» وعما قريب 
ستقام مملكة الرب» وسوف يتجمع مرة أخرى عباده المفضلون . اليهود . في فلسطين. 
والرب نفسه من خلال أصفيائه سوف يحكم الأرض... لقد حان الوقت ليعود اليهود 
إلى فلسطين» وهم الآن يعودون تحقيقا للنبوءة» وكل هذا يثبت أن الصهيونية في سعيها 
لتحقيق وطن لليهود في فلسطين ليست "أكذوبة كبيرة"» ولكنها واقع عظيم ”3 . 

وفي سنة 1925م صدر كتاب لرذرفورد بعنوان [ews‏ 6ط :10 00711011)/ مواساة 
اليهود . وقد جاء في تصدير الكتاب: "لقد أثارت محاضرا ت رذرفورد التي ألقيت 
أمام جمهور عريض وأذيعت في مختلف أنحاء العالم والتي كانت حول موضوع اليهود 
يعودون إلى فلسطين" اهتتاما بالغا. وهناك طلب كبير من أجل الحصول عليها في 
شكل مطبوعات» ولذلك قام المؤلف بتوسيعها وتقديمها في شكل كتاب" 7 , 


وقد لقي الكتاب ترحيبا كبيرا من قبل اليهود؛ وتم توزيعه بشكل واسع» حيث 
آنل طباعته في عام 1927م مع تغيير عنوانه إلى "25]0:8002/ إعادة اليهود إلى 
فلسطين " وتمت ترحته إلى اللغة اليديشية (لغة اليهود في أوروبا وروسيا). 


رن فلك الوم أقيغ مَطلَة 15و الكاقطة وعدن شفوقها وأقيع يأمها وأثبيها كيام الدفر... وارد سي شى إسرائيل 
َيبِئُونَ مُذنا ي کون َيَعْرِسُونَ ؛ كروما وَيَشْربُونَ رخا وَيَعصَْعُونَ جنات ويأگلون أثمارَقا. وَأَغْرِسْهُمْ في أَرْضِهمْ وَل 
يُعَلْعُوا 0 من أَرْضِهِم الي E‏ قال الب مك سفر عافوس؛ اسع 9: 1411 15. 
2- (وَيَبْنُونَ يوتا و فيا وَيَعْرِسُونَ كروما أ اود آمارعا. لآ يَبِئُونَ وَآخْرُ يَسْكنْ ولا يَعْرِسُونَ وخر يأكُلم. لأ 
كَأَيَاه م شجَرَة ة ابام شغي شی وتشتقبة تارئ حم م آيديهة. لآ يَتَعَبُونَ بَاطِلاً ولا يَلِدُونَ لعب نَّم نشل مُبَارَكِي الوب 
ودره مَعَهُمْ) سفر إشعيا) الإصحاح 35 23-21. 

3- Gruss, Jehovah 's Witnesses, pp.201-202. 
202-201 الم اسان‎ 


0 سم سيت القصل اثتانث /علقة شهود يهوه بالحركة الصهيوتية 


وما جاء في هذا الكتاب (ص127-125): "ينبغي أن يكون واضحا لدى كل 
بردي م الأفلة المروضة فى هذا الكواب» وهي كلها من اسوس اكاب الس 
أن الرب يريد لإسرائيل (اليهود) الحضول على أرض فلسطين» وأنه وعدهم أرض 
إبراهيم من بعده» وأنه بهدف إلى الوفاء بذلك الوعد... إن اليهود الآن. وفاء بتلك 
النبوءة. قد بدأوا يتجمعون في فلسطين... إن الحقبة السوداء الطويلة من الحرب التي 
خاشها بتو إسرائيل قد انتهث... ". 

وجاء في عدد 1925/7/15م من مجلة العصر الذهبي (ص 665): "...كلكم 
تعلمون أنه بعد مؤتمر باريس 1919م بدأ اليهود يثبتون أنفسهم في أرض فلسطين... 
ون اليهود يعيدون بناء فلسطين بسرعة؛ وهذه من أفضل الأدلة على أن النظام الجديد 
(عودة المسيح وقيام تملكة الرب) أصبحت على مد اليد" 2)17. 

وفي سنة 1926م كتب رذرفورد في كتابه "6ءضةتء"زاء2/ النجاة" (ص 241) 
يقول: "لقد أعطانا عيسى شهادة جديدة تأييدا لما سبق أن قال» وهي شهادة تظهر أن 
نهاية العالم قد حانت» وأن ملكة الرب قد جاءت. وأن الأغيار سوف يستمرون في 
الدوس على القدس إلى أن تنتهي أيامهم. إن لفظ "أورشليم" فيها ورد في لوقا يشير 
إلى الشعب اليهودي من غير شك لأن النص يميزهم عن الأغيار ". 

وني سنة 1929م أصدر رذرفورد كتابا بعنوان الحياة» خصص فيه فصلا بعنوان "عظام" 
يفسر فيه الحركة الصهيونية بأنها نمثل تحقيق نبوءة العظام الحافة الواردة في الإصحاح السابع 
والثلاثين من سفر حزقيال» وما جاء في ذلك الفصل: "... لقد أخرج الرب تيودور هرتزل 
اليهودي الذي أحب شعبه وكان فخورا بخدمتهم. لقد قال هرتزل إن بؤس اليهود هو 
الذي كان القرة الذافعة إلى تأسيس الحركة الصهيونية. إنه ذلك الضجيجء والاضطهاد 





1-Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.203. 
- 2 3 ا و مك‎ 2 ٤ م 0 دي ف مك س8‎ 5 : ly are ف . ما‎ 
2-(وَيَفعون بالسَّيْفٍ وَيُسْبَوْنَ إلى جميع لمم ونون أَوَرُسْلِيمُ مدوسّة من الام حي نَمل أَزْمِنة الأمم)؛ إبحيل لوقا‎ 
.24 1 الإصحاح‎ 


3-Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.109. 











المبحث الثاني / موقف رذرفورد من الحركة الصهيونية I‏ 
ل >> روي 


المرعشء والانفعال. هي التي جعلت العظام تبتلء وجعل اليهود يجتمعون لتكوين منظمة 
هيكلية تنظر إلى عودتهم م آل اللسطين وإعادة ناه وطنهم. يتكون اليكل العظمى لجسم 
الإنسان من (206) عظام؛ والحركة الصهيونية التي تم تنظيمها في بازل بسويسرا سنة 
1897م قد حضر تجمعها ذلك (206) وفودء وهو العدد نفسه من العظام التي تشكل 
جسم الإنسان. إن ذلك لم يكن جرد حادث عرضي» بل كان حقيقة مادية رتبتها العناية 
الؤبانية لإظهار عناية الرب حتى بأصغر الأشياء التي ها علاقة بإعادة اليهود إلى رحابه. إن 
مثل هذه الحادثة سوف تزيد الأمل في نفوس اليهود وتجلب هم المواساة 17" . 

وجاء في عدد 1931/11/1م» من مجلة برج المراقبة (ص 271-270): "لقد 
وعد الرب بإعادة فلسطين إلى اليهود. لقد بدأت عملية إعادة بناء فلسطين» وهي تسير 
بشكل حسن. إن هذا يتم بوضوح وفاء بالنبوءة التي قيلت كم| وعد بهوه. إن هذا 
العمل لا يوجب فقط الانتباه الكبير لذلك» بل يوجب أعمق الاهتمام من قبل كل من 
يؤمن بأن يبوه هو الرب. إنه هوه الذي كان يتكلم على لسان الرجال المؤمنين به الذين 
تنبأوا بها نراه اليوم يحدث بخصوص فلسطين. إن امتياز العيش في الأرض في الوقت 
الذي تتحقق فيه تلك النبوءات أمر لا يستهان به" 8 . 

ولكن بعد فترة وجيزه من كتابة هذا المقال غير شهود يهود رأمهم في عودة اليهود 
إلى فلسطين باعتبارها الأرض الموعودة» كا غيّروا رأهم في موضوع اختيار اليهود. 
ففى سنة 1932م أظهر رذرفورد تراجعا عن معتقداته بشأن مكانة اليهود في العصر 
المسيحاني القاد» حيث أنكر في كتابه (1001681108؟) أن تكون النبوءات الواردة في 
سفر حزقيال (الإصحاح 2:38 39)» وسفر زكريا (الإصحاح 8: 23) متعلقة 
بالخلاص المستقبلي لليهود. 

وني سنة 1934م» ذهب إلى أبعد من ذلك» حيث عد أن العهد الوارد ذكره في 


1 - Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.204. 
.4 المرجع السابق؛ ص‎ - 2 


سفر إرميأ (الإصحاح 11 34-1) الذي ربعتل اليبهود أن الرايت سبعفله مع بيت 
إسرائيل وبيت يبودا في المستقبل لا بخص اليهودء وإن) المقصود به العهد الذي تم في 


عام 1918م بين الربٌ وشهود و كا 


وعلى الرغم من أن راسل كان يصر على أن العودة إلى جبل صهيون الواردة في 
الكتاب المقدس هي عودة حقيقية سوف تقع في المستقبل القريب» وليست مجرد عودة 
روحية» إلا أن شهود يبوه فيا بعد تخلوا عن ذلك الاعتقاد وتحولوا إلى القول بأن 
النبوءات الواردة في عودة اليهود إلى جبل صهيون قد تحققت عند انتهاء الأسر البابلي 
وسماح الملك قورص هم بالعودة إلى فلسطين» وأن العقد الذي كان بين الرب من 
جهة وإسرائيل ومهودا من جهة أخرى قد تم إلغاؤه 3 

وما ورد في تبرير ذلك التحوّل ما جاء في عدد مايو 1955م من مجلة برج المراقبة 
(ص 296): في سنة 1932م رأى شهود يبوه أن حركة العودة إلى فلسطين كانت من 
إيخاء الشيطان عدو هوه الذي ضلل كل سكان الأرض. "41 

وفي عدد 1 مارس 1958م (ص 133) نشر مقال في المجلة نفسها بعنوان: "لماذا 
يجب أن تفشل الصهيونية؟" جاء في مقدمته: "كثير من اليهود وغير اليهود يرون فى 
الصهيونية الوفاء بنبوءات الكتاب المقدس. اقرأ لتتعلم لماذا يعد هذا خطأ؟ وعلى من 
تتطبق تلك النبوءات؟517 , 

کا تعرضت الجاعة في كتاا التاريخي Jehovah's Witnesses: Proclaimers of‏ 
Kingdom‏ 000:5/ شهود وە: ا مملكة الرب" لأسباب دلك التحول بالقول: 


اا ا أن مول اليب وَأقُطَمْ مع يت إِسْرَائِيلَ وَمَعَّ بِيْثِ يَهُوذًا عَهْداً جديداً. ليس كَالْعَهْدٍ الَذِي قَطْعْنُهُ م غ ابم 
یی شیم ووج أغرڪهم ن زص يئر جين تقطوا ڪهڍي رتهم وقول الزبث. تل هذا ه : و الخد لدی فاه 
مَعْ بَيْتِ إسرائيل بَعْدَ يلك الأيّام يمول الربُ: احمل شرِيعَقٍ في دَاخِلِهمْ وأ بها عَلَى و وا کون م إا وَهُمْ يَحونُونَ 
" شُعْباً. ول عَلَمُونَ د وَاجِدٍ صَاحِبَة َكل واج أحَاه قَائلِينَ: [اغْرقُوا اليبّ] لأنْمْمْ كله سَيُعْرفُونِّي منْ صَغِيرِهِمْ 

إلى يرهم يفول الربُ. لأيْ صفح عن إِيْهِمْ ولا أَذْكُُ طبهم بَعْدُ". 
Pastor Charles Taze Russell, p.30.‏ ,1117 2 
Horwitz, Pastor Charles Taze Russell, p.37.‏ -3 
Witnesses, p.198.‏ د 4-Gruss, Jehovah‏ 
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"لقن كان طلااب الكتاب المقدس الاسم القديم لشهود مبوه) على عى تام بنبوءات 
العهد القديم لبني إسرائيل القدامى حول إعادتهم إلى الأرض المقدسة. وإلى سنة 
2م كانوا يفهمون أن هذه النبوءات تنطبق على بني إسرائيل الطبيعيين» ولذلك 
كانوا يعتقدون أن الرب سوف يُظهر تفضيله لبني إسرائيل مرة أخرى» وذلك من 
خلال إعادتهم التدريجية إلى فلسطين» ويفتح أعينهم على حقيقة عيسى بوصفه الفادي 
على هذه العقيدة تحدث الأخ راسل إلى جموع كثيرة من اليهود في نيويورك وأورويا 
حول موضوع 'الصهيونية في النبوءات"؛ ىا كتب الأخ رذرفورد في سنة 1925م 
كتابه "مواساة اليهود/ 168/5 6ط 0 0071016 . ولكن تدر یا أصبح واضعحا أن ها 
العظمى. وقد تبين أن ما يجرى للوفاء بنبوءات تلك العودة يسير في اتجاه آخبر. لقد بدأ 
عباد ېوه يدركون أن المقصودين بتلك النبوءات هم بنو إسراثيل الروحيين إسرائيل 
الرب"؛ وهم يتكونون من المسيحيين الممسوحين روحيا الذين ينعمون الآن بالسلام 
مع الرب من خلال المسيح عيسى. وقد تفتحت عيونهم الآن ليدركوا تعامل الرب مع 
هؤلاء المسيحبين ال حقيقيين من خلال الوفاء الروحي لتلك الوعود بالعودة 17" . 

وما جاء في هذا التأويل الجديد ما كتب في عدد 1985/2/1م من محلة برج المراقبة 
(ص12-11): "... حسناء هل حقا بداية من سنة 1914ه) لم تعد أورشليم القديمة تتعرض 
للدوس من قبل غير اليهود؟ الجواب: لا... إذاء كيف يمكننا القول بأن أزمنة الأمم قد انتهت 
في تلك السنة؟ نعمء إن أزمنة الأمم قد انتهت في تلك السنة» لأنه في تلك السنة وَلِدَت حكومة 
الملك العظيم هوه في السراء... إنه لسعادة اليهود المسيحانييز/2'ولكل المسيحيين قد وجدّت 


,5 نقلا عن Proclaimers of God's Kingdom, pp.141-142‏ :5ن 11171655 Jehovah's‏ ا 

Jehovah ’s Witnesses, p.198. 

2- اليهود المسيحانيون هم اليهود الذين يؤمنون بكون عيسى هو المسيح المحلص» ولكنهم يحتفظون بانتمائهم لليهودية 

Fieldsend, John, Messianic Jews كديانة وشريعة. انظر في تفصيل عقائدهم وتصوراتهم وطريقة حياهم:‎ 
Challenging Church and Synagogue (UK: MARC Press, 1993), 


جه 


4 ................................................ الفصل الثالث /علاقة شهود يهوه بالحركة الصهيونية 
س 


| أورشليم أخرىء أورشليم أسمى وأعلى من أورشليم القديمة (التي على الأرض) إنها القدس 
السواوية التي ورد ذكرها في سفر العبرانيين ل قد انم ِل جب بد َإِلَ مَدِيَة الله 
اي 30 سويت وإ رَبَوَاتِ هُمْ حل ملايكة)'! أومشيا مع هذه الحقيقة فإن نبوءة 
عيسى الواردة في لوقا (21: 24) قد بدأ تطبيقها على أورشليم الأرضيةء ولكنها ينبغي أن تستهي 
بالانتقال إلى أورشليم السماوية. نعم» لقد عورضت أورشليم السماوية أورشليم الأرضية 
بوصمها مدينة الملك العظيم الرب يبوه. هناك؛ في تلك المدينة الساوية المكان الذي نصب فيه 
الملك العظيم الرب يبوه ابنه الممجد المسيح في نهاية أزمنة الأمم عام 1914ء "2 . 


ويبدو أن تبني شهود بهوه لفكرة الأرض الموعودة لليهود كان بسبب ربط كثير من 
نصوص العهد القديم التي تنحدث عن مجيء المسيح المخلص بين ذلك المجيء وعودة 
البهود إلى فلسطين» على أساس أن تلك العودة علامة على قرب عودة المسيح» ولكن لى 
تبن هم ضعف ذلك الارتباط با رأه رذرفورد ني تلك المرحلة من عدم وجود تقدم كبير في 
تحقيق أهداف الصهيونية» بل في المقابل رأى نمو الحركة النازية في أوروبا واضطهاد اليهود 
في ألمانياء والمقاومة العربية في فلسطين» تكونت لديه نظرة سلبية نحو الحركة الصهيونية 
ونجاحها في إقامة مملكة إسرائيل. ويضاف إلى ذلك أنه بعد أن تم تبني تسمية "شهود يبوه" 
أصبح أعضاء الح اعة يعتقدون اہم هم المعنيون بنبوءة إشعيا (الإصحاح 10:43 وأنهم 
هم شهود الرب على الأرض وعباده المختارون بدلا من اليهودء وأنهم هم بنو إسرائيل 
الروحيين» وبذلك أصبحوا يطبقون على أنفسهم نبوءات العهد القديم المتعلقة باليهود(3) . 

وقد عمق ذلك الموقف التوجه العلماني للدولة الصهيونية» وعدم إقامتها للحكومة 
التيوقراطية التي يريدها مهوه . حسب اعتقادهم . وعدم قيامها ببناء اليكل الثالث» 
وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة التي تعد في اعتقادهم أداة من أدوات الشيطان في 
صراعه ضد بوه » وهو مايعد. في نظرهم . رفضا صريحا لمملكة الرب في السماوات. 





1 سفر العبرانيين» الإصحاح 12 :22 . 
Witnesses, p.110.‏ ؟ 2-Gruss, Jehovah‏ 
3-المرحع السادقة ص 205. 











الفصل الرابع 


موففهم من أهم المعتفدات المسيحيي 


أولا: عقيدة التثليث 

ثانيا: المسيح عيسى 

ثالثا: الاحتفال بعيد الميلاد 
رابعا: الروح القدس 
غاا صقيدة القذاء 
ساسا ایی 

سابعا: الصور والتماثيل 
ثامتا؛ التعميد 

قمعا ادس 


على الرغم من خروج راسل من رحم البروتستانتية التي تؤمن مثل غيرها من 
الفرق المسيحية بعقيدة التثليث؛ إلا أن دراسته الحرة للكتاب المقدس» وجرأته في 
الخروج على ما هو معهود لدى الكنيسة» ورغبته في إحياء حياة الأجيال الأولى من 
أتباع لكنيسة» جعلته يخرج عما صار مألوفا وخطا أحر في الفكر المسيحي ليس من 
السهل تجاوزه. وهو عفيدة 'الثالوث المقدس . 

فقد توصل راسل من خلال دراساته الحرة للكتاب المقدس وتاريخ المسيحية إلى 
إدراك أن عقيدة التثليث دخيلة على هذه الديانة» وأنبا انحراف صارخ عن تعاليم 
المسيح والجيل الأول من أتباع الكئيسة؛ بل ذهب إلى أن هذه العقيدة هى نفسها الردّة 
والانحراف والذئاب الخاطفة التي حدر منها المسيح وتلاميدُه وأتباعه في القرن 
الأولا'؟وقد أدى هذا إلى رد فعل عنيف من قبل الفرق المسيحية الأخرى؛ ومع ذلك 
فإن راسل وأتباعه من بعده ظلوا متمسكين بهذه العقيدة إلى يومنا هذا. 


وقد لخص شهود يبوه موقفهم من عقيدة التثليث في منشور بعنوان: " 14ناه0ط5 
You Believe in Trinity‏ / هل يسبغي أن تؤمن بالتثليث › ويؤسسون إنكارهم لعقيدة 
الثليث على أن هذه العقيدة فيها حط من قيمة الذات الإلهية وإنزال لما من مكانتها 
السامية بجعل المسيح مساويا للذات الإلهية وشريكا لماء ويزداد الأمر سوءًا عندما 
تدعى مريم العذراء "أم الإله "!2 , 


وأول ما ينطلق منه شهود هوه لرفض فكرة التثليث كونها مخالفة للمنطق والعقل» ومشوشة 
للذهن» ولا يمكن استيعابها؛ إذ كيف يمكن أن يكون الأب إلهاء وعيسى إلهاء والروح 
القدس إلهاء ولكن مع ذلك ليس هناك ثلاثة آلهة» بل إله واحد؟! ويستشهدون عل ذلك 





ı- Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Should You Believe in Trinity? 
1989, p.9. 
:3 المرجع السابقء ص‎ -2 
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باعتراف علماء المسيحية الذين يؤمنون بالتثليث بأن عبارة "الإله واحد, والإله ثلاثة" لا تشبه 
شيئا ما هو موجود في الكونء ولذلك فإنه لأ يمكن فهمها واستيعابهاء وليس أمام المسيحي 
سوى الإيان بها والتسليم ها. وبناء على ذلك يستبعدون أن يكون الله قد أوحى بعقيدة لا 
يستطيع حتى علماء اللاهموت:وخاضّة الناس فَهُمُّها واستيعاب حقيقتهاء ويستشهدون عل 
ذلك بها ورد في رسالة بولس الأول إلى أهل كورنئوس (الإصحاح 14 :63 بن الله لس اله 
تتو ب "لان الله لیس إل 5 شوش بَل لَه سَلام كفي ججميع تاس الْقِديِينَ ل 

كما يرون أن التثليث لم يرد بشكل واضح وصريح في الكتاب المقدس» ولو كانت 
هذه العقيدة مركزية في المسيحية" كا يذعي أصحابها لأعطاها الكتاب المقدس 
وتلاميذ المسيح ما تستحقه من البيان» ولفصّلوها تفصيلا كاملا لأا تمثّل صلب 
العقيدة. ويستشهدون بنصوص كثيرة كتبها الكاثوليك والبروتستانت على السواء 
يقرّون فيها بعدم ثبوت عقيدة التثليث بشكل صريح وواضح في الأناجيل 20 , 

ويعتقدون أنه لو قرأ المسيحيون الكتاب المقدس من أوله إلى آخره قراءة محايدة 
دون أفكار مسبقة لما توصلوا لمثل هذا الاعتقادء لأن الأناجيل تعلّم أن الله واحد. 
ويستشهدون على ذلك بعشرات النصوص ني الأناجيل تتحدث عن وحدانية الله 
تعال رشي أنديكون عبس نذا آي مساويا للذاك الإلبية أو رعا سن فال هذا 
فضلا عن أن عيسى كان وديا يؤمن بوحدانية الله وعدم وجود شريك له( 

ويؤكد شهود يبوه أن الأدلة التاريخية تشير إلى أن آباء الكنيسة في القرن الأول لم يكونوا 
يؤمنون بعقيدة التثليث» ولا كانوا يعلمونها للناس» بل إن بعض المؤرخين یری أن آباء 
خيس لي ارا الغلاثة ااا رن هذه العقيدة. ع شیم قار 





4-5.مم ١- Should You Believe in Trinity?‏ 
ام الاق 12 
3-المرجع نفسه» ص12. 
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8 ..................................-... الفصل الرابع / موقفهم من أهم المعتقدات المسيحية 


ويؤيد شهود يبوه الدراسات التاريخية الموضوعية التي تثبت أن أساس التثليث وضع 
رسميا في مؤتمر نيقية (325م)» حيث نص قرار ذلك المجمع المسكوني على أن المسيح 
عيسى ذو طبيعة إلهية وأنه من مادة الذاث الإلهية نفسهاء ولكن مع ذلك فإن قرارات هذا 
الجمع لا تشير إلى الأقنوم الثالث "الروح القدس". ويشيرون في هذا الصدد إلى دور 
الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي لم يكن مسيحيا وقت دعوته لانعقاد المؤتمر» بل كان 
يعبد الشمس. وعلى الرغم من أن قسطنطين يُفترض فيه أنه قد اعتنق المسيحية فيا بعد 
إلا أنهم يؤيدون الرأي القائل بآن ذلك الاعتناق لم يكن عن اقتناع داخلي» بل لأغراض 
سياسية وعسكرية» ويستدلون على ذلك بأنه لم يَعمّد سوى عندما كان على فراش الموت» 
وأنه ل يكن لديه فهم واضح لما كان يدور من نقاش عقديء بل كان همه الأول هو توحيد 
كلمة المسيحيين لحفظ نظام مُلكه. هذا فضلا عن أن مجمع نيقية تغيّب عنه عدد كبير من 
رجال الدين المسيحي» وحتى الذين حضروا لم يكونوا جميعا موافقين على قراراته» بل وقع 
كثير منهم القرارات تحت الضغظ النفسى الذي مارسه الإمبراطور الذي ألقى بدعمه 
الكامل للاتجاه الذي كان يرى أن عيسى ذو طبيعة إلهية (21. 


القسطنطينية عام 381م» حيث تم إدخال الروح القدس واعتباره في مرتبة واحدة مع 
الله تعالى والمسيح» وبذلك اكتملت عقيدة التثليث 2 . 


ويسترجع شهود يبوه أحداث التاريخ التي تشير إلى أن عقيدة التثليث لقيت 
معارضة شديدة من قبل أوساط كثيرة هن المسيحييثه ولكتها فرضت فرشا بره 
المجامع المسكونية» وقوة الاضطهاد الجسدي الذي مورس عى احنکری ها 
ويؤكدون أن الذي تحكم في ظهور وتطور عقيدة التثليث ليست هي نصوص الكتاب 
المقدس» بل الاعتبارات السياسية والكنسية0ة . 


\-Should You Believe in Trinity? pp.7-8. 
. 2-المرجع السابق» ص6‎ 
9 3-المرجع نفسهع ص‎ 
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أما عن أصول عقيدة التثليث فإنهم يرجعونها إلى الديانات الوثنية» حيث أن مبدأ 
التثليث كان موجودا في الهندوسية؛ والديانة المصرية» كا كان لدى اليونان والرومان 
منذ عصور ما قبل ميلاد المسيح. ويتبنون الرأي القائل بأن العقائد الوثنيّة بدأت تغزو 
المسبيحية بعد وفاة "الرسل » وما يستشهدون به على ذلك ما كتبه المؤرخ وول 
ديورانت: ل تقض اللسيحية على الوثنية» بل ها فمن مص جادت فک 
التثليث". وقد كان علماء اللاهوت الإسكندرانيين في أواخر القرن الثالث ومطلع القرن 
الرابع حلقة الوصل التي انتقلت عبرها العقائد الوثنية المصرية إلى المسيحية مدعومة 
بالفلسفة الآفلاطونية الجديدة» حيث حيث آنه مع خباية القرن الثالث اختلط الفكر اللاهوتي 
المي بالقلسقة الأقلاطونية إلى درجة أسيم معها من العسي لقصل يا٠‏ 
رة شهود موه ازاف كتانب الموسوعة الكائروليكيية الخديكة بان ليس هناك 
لوص في الكتاب لقنس بسكن آنا ينهم منها القاييك ون ثلاثة نصوص” اثنان 
منها ي رسائل بولس» وهما: انوع مَوَاهِبَ مَوْجودَة وَلَكِنَّ الروحَ راجد. انوع 
هدم توجركة لکن لزب راید واوا اال مَوْجودَة وَلَكِنَّ الله وَاجد الذي يَعْمَلُ 
لني الكل" امسالة براس 1نل إل ای 2 :6-4( و لم عليكُمْ جي 
اشديسف: ا 7 سُوعٌ الميح. َححْبّةَ الى وَشَرِكَه الرّوح الْقَدْسٍ مَعَ جميعِكُم. 
امين". (رسالة ولس الثانية إلى كروي 113 14123 في جين لا يوجد ي 
الأناجيل سوى نص واحد فقطء هو ما ورد في نباي إنجيل می ادا وَتلْمِدو) 
بيع الأمَم وَعَمدُوهُمْ باشم الآب وَالإبْنِ وَالرُوح الْقدْسِ ' (الإصحاح 28: 19). 
ويعلق شهود يبوه على هذه النصوص بأن جرد ذكر ثلاثة أسماء بشكل متتالي لا 
يعني بالضرورة أنها تشكل ثالوثاء أو أن أشخاصها متساوون أو من طبيعة واحدة. 


ثم يتناولون بالدراسة النصوض الأخرى التي يستشهد بها غادة أصحاب عقيدة 
التثليث ويردون عليها نصا نصاء ليثبتوا أنها لا تدل على عقيدة التثليث بأي حال . 


Should You Believe in Trinity? p.11.‏ -ا 
2- المرحع السابق: فتن 3 
3- المرحع لفسنه) ص 29-3. 
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ب الفصل الرابع / موقفهم من أهم المعتقدات المسيحية 
ثانيا: المسيح عيسى 

على الرغم من اتفاق شهود يبوه مع غيرهم من المسيحيين على کون عيسى ابن مريم 
هو المسيح المخلص الذي بشرت به نصوص العهد القديم؛ إلا أنهم يختلفون في 
تصورهم لطبيعة المسبح وشخصيته وحياته اختلافا واضحا عن غيرهم من الفرق 
المسيحية الكبرى» ولكنه تصور يبقى في إطار ما ورد في الأناجيل ورسائل بولس» 
ويخالف في كثير من جزئياته حقائق التاريخ خاصة تلك التي أوردها القرآن الكريم 

ويقسم شهود يبوه حياة المسيح إلى ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل وجوده الإنساني. 
ومرحلة وجوده الإنساني» ومرحلة ما بعد وجوده الإنساني. 
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل وجوده الإنساني 

يعتقد شهود يبوه أن عيسى هو أول لق الله ولذلك يطلق عليه لق ول موجود' 
ويستدلون على ذلك با جاء في سفر الرؤيا: (واكشتُ إل ارك کی اللاودكينٌ: هذا 
ا الاس الشاهد المي الصاديف: ا خليقة الله)!!“وكذلك ما جاء في رسالة 
بولس إلى آهل كولوسى: لذي هو صُورَة الله غر امنور بكر كل خليقة) 2 . 

ويعتقدون أنه هو الابن الوحید الذى تول الله خلقه بنفسه: كما يعتقدون أن الثه 
اتخذ عيسى لما كان في مرحلة ما قبل وجوده الإنسان القوة الأساسية في خلق جميع 
الكائنات في السموات والأرضر وما يستدلون به على ذلك ما جاء في سفر الأمثال: 
لب تن أو طريقه من بلي أله مالم لذ الال تيفك لذ ال ا 
َوَائِل الأزض... كُنْتُ عِنْدَهُ صَانِعاً...) !25 . 





[-سفر الرؤياء الإصحاح 3: 14. 
2- رسالة بولس إلى آهل كولوسي» الإصحاح 1: 15 . 
3- يتبغى. التنبيه: هنا غلى أنه على الرغم من استعمال شهود يهوه لكلمتى: الابن والأب» إلا أن مفهومهم لحذين 
المصضطلحين علق خا هو شائع متك ا فن ا لمسيحيين» شهم يعدو الابوة هنا صغة معنويةع ولا یعدول عیسی إلا ولا 
جرا 0 الإله بل يعدو نه إنساناء ويرفضون عقيدة القن فتلي 

4-What Does God Require Of Us? .م‎ 6. 
.30-2 8 سفر الأمقال؛ الإصحاح‎ -5 
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فهم يزعمون أنه من خلاله خلتى "يبوه" جميع المخلوقات التي خلقت من بعد 
وبذلك فإن المسيح عيسى يعد هو المسؤول التنفيذي ل"يبوه": ولذلك فهو يعدٌ أسمى 
المخلوقات حميعا7!؟ . 1 ظ 

وأنه في مرحلة ما قبل وجوده الإنساني التي تبدأ من لحظة الخلق إلى الوقت الذي ولدته 
مريم العذراء كان يسمى "كلمة" الأب: (في الَْذْءِ كان الكَلِمَة وَالْكَلِمَةٌ ان عند الله وَكَانَ 
لكَلِمَُ الّة. هَذَا گان ني الْبَذْءِ عند الله. كل ُء په گا ورو ا يکن ئ٤‏ ين كانّ)21 





۾ وق 


ومر َيل زب طوس دم تی اش لم لها ويفشر شهود پوه کون 

کلمة الله" بكونه هو "الناطق باسم الإله الأب" ولیس بمعنى كونه جزءا مته 
ويعتقد شهود بوه أن عيسى بقي منذ ذلك الوقت يعيش في السموات في شكل روح 

إلى أن حان وقت نزوله إلى الأرض. كا يعتقدون أنه في خلال تلك المرحلة تم تمثيله على 


الأرض بأشكال مختلفة» منها تمثيله في صورة موسى. وهارونء وداود» وآخريه”5). 


وبعد هذا العرض المختصر لتصور شهود يبوه للمسيح في مرحلة ما قبل وجوده 
الإنساني» يحسن أن نعرض تصور اليهود لوقت وجود المسيح المخلص حتى يتضح لنا 
مدى التشابه والاختلاف بين التصورين» وأثر الفكر اليهودي في فكر شهود ببوه. 

يرى الباحث اليهودي رفائيل باتاي (۴41 1٥1مه۸)‏ أن أول إشارة لوقت وجود 
السيح المخلص وردت في أحد الأسفار المزيفة "اخنوخ الأول" الذي كتب في حدود 
سنة 130 قبل الميلاد. وقد ورد ذكر المسيح المخلص فيه على أنه أمر تقر وجوده في 
أيام التكوين الستةء أو ربا حتى قبلهاء ولكنه تم إخفاؤه وتأخير ظهوره في انتظار 
خلول الوقت الخصص لذلك . 


ı-Penton, Apocalypse Delayed, p.185-186; Hoekema, The Four Major Cults, p.270. 
.3-1 :1 2-إنخيل يوحناء الإصحاح‎ 
.13 :19 3-سفر الرؤياء الإصحاح‎ 
4- What Does God Require Of Us? p.6. 


s-Penton, Apocalypse Delayed, p.136. 
6-Patal, The Messiah Texts, 6 


SSRs UE‏ الس الرابع / موقفهم من أهم المعتقدات المسيحية 


وقد تعددت الآراء في المصادر اليهودية حول وقت خلق المسيح المخلص وكيفية 
ذلك الخلق: فمنها ما يشير إل آن الذي جلى فى آيام الشكوين هو اسمه.فقط» رها ما 
يشير إلى أن روحه حلفت في تلك الفترة» ومنها ما يذكر أنه هو ذاته قد خلق في تلك 
الفترة» ولكنه أخفى في السماء إلى أن يحين موعد خروجه(). 


وما سبق يتضح أن هناك بعض التشابه بين الفكر اليهودي وفكر شهود يبوه من 
خيث وقت وجود المسيح المخلص عند كل منهماء فبعض المصادر اليهودية تشير إلى أن 
المسيح المخلص من أول المخلوقات التي خلقها "يبوه" في أيام التكوين الستة أو قبلهاء 
وهو عند شهود يبوه أول مخلوق أيضاء وأنه وجد على شكل روح وبقي مخفيا في السماء 
حتى يأذن الرب بنزوله. وهذا أمر غير مستغرب لأن المصدر الذي يعتمد عليه شهود 
يبوه في هذا هو ما جاء في سفر الأمثال وهو من أسفار العهد القديم» ورسائل بولس 
التي تستمد كثيرا من تلك الأسفار. 

ولكن شهود بهوه يعتقدون أن عيسى لم يكن معروفا في تلك المرحلة على أنه هو 
المسيح المخلصء وإنا كان يعرف باسم "ميكائيل/ ميخائيل" رئيس الملائكة”2 فقد 
جاء في منشور الحياة الأبدية (ص 289): "أن يسوع المسيح الملقب بالنسل هو الملاك 
العظيم الموفد من قبل الله والمرشح بالقوة للقيام بهذا العمل الجبار» إنه رئيس الملائكة 
المدعو ميخائيل الذي معناه من مثل الله "3 . 

والملاحظ أن شهود مبوه بخلاف ما عليه الفرق المسيحية الكرى-يؤ كدون دائ! أن 
ذلك الوجود لعيسى لا يعني أبدا أنه جزء من الإله ولا أنه شريك للإله ورة وان 
يرون أنه كان في تلك المرحلة على شكل ملك فقط؛! وهذا يظهر سعى راسل ومن 
يعلد شهرد رة إل العوهة بعقيدة الألرعية إل صفاتها الترسيدي الذي كانت ملي في 
عصر المسيح والقرنين التاليين له» قبل أن يتم فرض عقيدة التثليث بالقوة من قبل 


١ - 23181, The Messiah Texts, p.16. 
2-Hoekema, The Four Major Cults, p.270. 


3- موسوعة الأديان في العالم» جزء الإصلاح الديني المسيحي» ص253. 
4-Hoekema, The Four Major Cults, p.270.‏ 
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السلطة الرومانية. ولا شك أن شهود يبوه في ميلهم إلى التوحيد يقتربون كثيرا في هذه 
النقطة من الديانات السماوية الموحدة: الإهعلام واليهودية. 





المرحلة الثانية: مرحلة الوجود الإنساني 

يعتقد شهود يبوه أنه عندما حان الوقت الذي حدده الإله لعيسى لينتقل إلى مرحلة 
الإنسانية أخذ "يبوه" بقدرته الخارقة وبطريقة معجزة الحياة السماوية الكاملة لعيسى 
ووضعها في بويضة في رحم مريم العذراء. وبقدرة الإله الخارقة استطاع أن ينقل 
شخصية عيسى بكل مواصفاتها ونمط حياته الكامل إلى تلك البويضة التي كانت في 
رحم مريم العذراء» ومن هناك بدأ الحمل» وبدأت المرحلة الثانية من حياة عيسى 
بوصفه کائنا بشريا. وكما يرث المولود صفات والده فإن عيسى قد ورث صفات 
الكمال من الأب "يبوه" ومن وجوده الأول الذي كان يتصف بالكمال. ولم يرث صفة 
النقص البشري من أمه مريم» وبذلك ولد عيسى متصفا بصفات الكمال ولم يرث 
صفة النقص أو الخطيئة البشرية على الرغم من كونه ولد في جسد إنساني (1». 

ولذلك يعتقدون أنه لا وجود لأب بشري لعيسى» وأن ذلك سبب كونه لم يرث 
أي خطيئة أو نقص بشرى (2)2. 

ونما جاء في ذلك ما ورد في كتاب المصالحة (ص 31): فهو المسيح» قد ولد ولدا 
بشرياء ونا إلى درجة الرجولة» متشحا بالمجد والشرف الخاصين بالرجل الكامل»؛ 
وجعله إنسانا لا أكثر من إنسان"(3 , 

وجاء في كتاب ليكن الله صادقا (ص 126-124): "إن الله حول ابنه الحبيب إلى 
إنسان كامل مساو لآدم الكامل... كان يسوع على الأرض في مركز مساو للذي شغله 
أدم قبل العصيان» آي إنسانا بارا كاملا متنزها عن الاثم" ”4 . 


١- Hoekema, The Four Major Cults, p.281. 
2-What Does God Require Of Us? p.6. 


3-موسوعة الأديان في العالم, جر ع الإصلاح الديني المسيحي؛ صر 249. 


4................................................. الفُصل الرابع / موقفهم من أهم المعتقدات المسيحية 


ويرفض شهود بوه فكرة کون الوله تجسد في عيسى كما يرى عامة النصارى» فهم 
يبوه وألنه القادر على كل شىء» والعلى لم تطلق أبدا على يسوع في الكتاب المقدس"17) . 


وجاء في عدد أكتوبر 1955م من مجلة يرج المراقبة (ص 149): اليس بوه يسوم 
شخصية واحدة» وليس يسوع معادلا لله . 


ويرق شهود وه أن غبسى أرسل في ضورة بشرية لثلاثة أغراض 37 


ازس اج او (قَالَ ل له بيلاطس: فاد 


ت 


9 


ت إذا مَلك؟ کات 
واد ات ت إِلَ العا لأَشْهَدَ AE‏ 


2 ر 


گل م موا نة صز 

2 ليكون الشخص الكامل الذي يمثّل النموذج الذي يقعدي به الناس. (لان 
هذا دی إن ايح ايا 4 أجلت تارکا لَنَا الا لكي تَسَعُوا خطواته) 5 . 

3 . ليضحي بيات هن أجل قلي الئاس عن اللفطيتة واللوت: ك أن ات“ 
الإنسَانٍ ات ليد م ټل لِيَخْدِمٌ و ذل فس فدية عَنْ کثرين 60( , 

ويعتقد شهود يبوه أن عيسى ولد عام (2 ق.م) من الفتاة العذراء اليهودية مريم» 
وأنه ينتمي إلى نسل داو وهذه نقطة تشابه أخرى مع اليهود فيا يتعلق بنسل المسيح 
المخلص» حيث يرى اليهود أنه ينبغي أن يكون من نسل داود. ولكن محاولة إرجاع 
نسب المسبيح غيسى إل تسل داود ليست من اختراع شهود مزه وإنا وضيعها کاب 


١‏ - امرحم تشجنك + شن 
E EE‏ 
What Does God Require Of Us? p.6.‏ -1 
4- إنخيل يوحناء الإصحاح 18: 37. 
5- رسالة بطرس الأولى؛ الإصحاح 2: 21. 
6- إنخيل مع الإإصحاح لا 25 
Penton, Apocalypse Delayed, p.186.‏ -+ 
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الأناجيل. وبغض النظر عن مدى صحة تلك النسبة؛ فإن الغرض منها هو الاستجابة 
لنبوءات العهد القديم عن المسيح الخلص» وما دام عيسى عليه السلام كان بهوديا 
وبع في اليهود فإن أتباعه اعتقدوا أنه هو المسيح المخلص الذي بشّر به أنبياء العهد 
القديم» ومن ثم فإن مطابقة تلك النبوءات تقتضى أن يكون نسبه من نسل داود. 
كا يعتقد شهود بوه أنه تم تعيين عيسى مسيحا مخلصا في الوقت الذي تم فيه 
تعميده سنة 29م وهذه نقطة تشابه أخرى مع اليهودية» حيث أنهم يرون أن التعميد 
عند النصارى . هو ما يقابل عادةً المسح بالزيت المقدس عند اليهود. ويعتقدون أن 
الروح القدس قام بتعميد (مسح) عيسى» وبذلك أصبح هو "الكاهن الأعظم"'» وهو 
'مسيح الرب"» وأنه بمجرد تعميده أصبح هو المسيح الوارث لمملكة السماء2! 
وبذلك تكون نقطة التحول في حياة عيسى التي صار بموجبها هو المسيح المخلص 
ووارث ملكة السماء هي تعميده (مسحه) من قبل الروح القدس37). 

جاء في كتاب الخليقة (ص14-12): "...وني الوقت الذي عينه الله تحول هذا 
المخلوق وهو اللوغوس من الساء إلى الأرض وجعل بشكل إنسان» وثم صار 
معروفا باسم يسوع المعطى له من اللّه... وعند ابتداء رسالته الأرضية مسح بروح الله 
القدوس» ومن ذلك الوقت ف| بعده عرف بلقب يسوع المسيح... "(24. 

وجاء في الكتاب نفسه (ص 249): وني وقت عبادته تغير يسوع بقدرة بوه إلى 
الطبيعة الإلهية» وعندئذ وفي ذلك المكان مسحه الله بروحه» هناك صار يسوع المسيح 
مسيح الله... وبعد أن مسح يسوع هكذا أدرك ماهية علاقته بيهره وفهم العمل الذي 
وجب عليه القيام يه 37 , 


ويبدو في مقارنة شهود بوه التعميد بالمسح تأثرا بالتراث اليهودي الوارد في العهد 


ا 


١ - Penton, Apocalypse Delayed, p.197. 
2- Hoekema, The Four Major Cults, p.273. 
3- Penton, Apocalypse Delayed, p.187. 
.23 1 موسوعة الأديان في العالم» جرع الإإصااه ح الديني المسيحي ) ص‎ -4 
e le المرحع السابق»‎ -5 


16م الفصل الرايع / موقفهم من أهم المعتقدات المسيحية 
ال لشفي جص مس سح سوسس ا ی ا کک الا ا 


. القديم» ومحاولة لإثبات مسيحانية عيسى طبقا للتقاليد اليهودية ولكن في ثوب جديد 
هو ثوب المسيحية المتمثل في التعميد خاصة وأن لقب المسيح في العهد القديم مشتق 
من فعل المسح بالزيت المقدس. 
المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد الحياة الإنسانية 

يعتقد شهود يبوه أن عيسى مات في يوم 14 نيسان 33م, وأنه علق على خشبة 
ولمن عل لیب کا مو كناقم بين المسبحين» ويعتقدون أن الصايب رمز مرخ رموز 


الوثنية. ى) يعتقدول أنه قد بْحث من بين الأموات بوصفه روحا عظيمة خالدة: وأن' 


جسده الإنساني لم يبعث وإنما كانت القيامة لروحهٍ فقط )وان ظهوره لتلاميذه لا 
يعن أنه ظهر في جسده الإنساني وإنيا كان جرد ككل في صورة الإنسان كا تنل 
ا ب ا و ونا يسقدلوق به غلل کرت قيامته كادي 
بالروح فقط النصوص الأتية 2 


تی ا 


الهَكَذَا منوب أيضاً: ضار آذه الإنْسَان الأول ا رادم الا خر وسا )0 : 


(فَإنَّ المح أَيْضاً تنم مره وَاحدَةَ ِن أجل الْطَاياء الْبَارُ من أجل الأَنّمَد لكي 
يَقَريَنَا | الله ماتا في السب وَلَكِنْ نحي في الرّوم)47. 

جاء في كتاب ليكن الله صادقا (ص 123): "فإن تلك الحياة البشرية الكاملة مع 
كل ما يقترن ہا من حقوق وآمال قد بذها يسوع بموته الذي ذاقه لا بسبب إثم أو 
عصيان. وعندما أقيم يسوع من الأموات لم يسترجع الحياة البشرية التي ضحى بها 
بموته» ولكنه أقيم شخصا روحيا خالدا مجدا "5 . 


ويعتقد شهود وه أن البعثة الروحية للمسيح كانت ضرورية لإكمال عملية 


١ Penton, Apocalypse Delayed, p.186 
:- What Does God Require Of Us? p.7. 
.45 :15 3-رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنشوس» الإصحاح‎ 
.18 9 رسالة بطرس الأولى» الإصحاح‎ 4 


5 موسوعة الأديان في العالم, جرخ الإصاا ح الديئي المسيحي ) ص 254. 


1 
| 
1 








كاكثاء الحتمال A Aa‏ سو اي LV‏ 


التكفير عن خطيئة آدم» حيث يرون أنه من أجل التكفير عن خطيئة آدم كان لابد 
لعيسى من التضحية بجسده والتخلص منه إلى الأب . 

کا يعتقدون أنه بعد قيامته من بين الأموات منحت له صفة الخلود» وهو أول 
خلوق تمنح له تلك النعمة جزاء له على إخلاصه للرب وأمانته في عمله على الأرض» 
واستعاد حياته الملائكية ٠‏ ونصبه الله ملكا على ملكته التي سوف ثُقام في المستقبلء 
وبقى يتنظر جالسا على يمين الأب في اننظار أن يحين وقت اعتلائه عرش تلك المملكة 
وبداية الحكم في وسط أعدائه (23. 


وف هذا العنصر الأخير نلاحظ أيضا التشابه مع بعد بعض التصورات اليهودية التي 
تر أن المسيح المخلص قد خلق منل حصر التكوين وقي يفظر في الساء حلول 
موعد نزوله لإقامة تملكة الرب في الأرض» ولا غرابة في ذلك فإن مصدر شهود هوه 


في تصورهم هذا هو سفر المزامير التوراتي. 
ثالثا: الاحتفال بعيد المبلاد 


یری شهود يبوه أن عيسى عليه السلام لم يولد في الخامس والعشرين من شهر 
ديسمبر» وإنا ولد في حدود الفاتح من شهر أكتوبر» وهو الوقت الذي وصفه إنجيل 
لوقا بأن الرعاة يتركون فيه غنمهم في الخارج!! ويعتقدون أن المسبح لم يطلب أبدا من 
تلاميذه أن يحتفلوا بعيد ميلاده» بل طلب منهم تذكر يوم وفاته'””كما يعتقدون أن 


١ - Hogekema, The Four Major Cults, D.2 14.‏ 
2-المرجع السبابق؛ 54-55 
کد شهوة وی اعم هذا زی عا حا فى سر اران (قال الوب لزني : خلس عَنْ بيني حى أضَعَ أَعْدَاءِكَ 
مَوْطئاً لِقَدَمَيِكَ. يرسل الوب قضيت ع3 من صِهبُوْب. تَسَلّط في وسَط أغْدايك) سفر اللمرامير» المزمور 110 [ س 
Penton, Apocalypse Delayed, p.187‏ و What Does God Require Of Us? p.7‏ . 
4- وان في للك الكو ياه تبدّينَ رسود حَرَاسَات الل على رعُتهم. . وَإِذًا ملاك الب وَقَفَ بم وجح الب أا 
عرق ا ر كفا عَظِيماً. فَقَالَ فم الْمَلآكُ: لآ خافوا. فَهَا أنا اشر قرح عَظيم يکود تييع الشّعْبٍ: نه وُلِدَ لَه 

يوم في مَدِيئَةِ داد لص هُوٌ المَسيح اليب" إبجيل لوقاء الإصحاح 2: 8 -11. 

5 ويستدلون على ذلك با ورد 24 الإصحاح 2 19 -20: 5" وَأَخُذَ ل عبرا وشکر كر وَأَعْطَاهُةٌ قَائلاً: هذا 
هو شدي الذي i:‏ و ,ا هذا ذَكري . وَكَذَلِكَ الگا نضا غد الَا قاقلا هه الاس 2 الْعَهْدُ 
يل يدمى الْنِي تفلك 0 2-6 


108 ....... ا لقصل الرايع / موقفهم من أهم المعتقدات المسيحية 


الاحتفال بعد مبلاد المسيح عاد ولنية دخلت المسيحية من الديانات المحرفة 
القديمة» وأن المسيحيين الأوائل لم يكونوا بحتفلون بهذا اليوم. 

وبناء على اعتقادهم هذاء يحتفلون باليوم الذي يعتقدون أن المسيح توفي فيه» وهو 
عيد الفصح في الرابع عشر من شهر نيسان من كل سنة» ويحرّمون بعض العادات 
المستعملة في احتفالات هذا العيد» مثل استعمال البيض والأرانب ويعدونها من 
موروثات النياثاع القديمة. 

كما يحرم شهود يبوه الاحتفال بأعياد ميلاد اللأشخاصء ويرون أن هذه العادة من التقاليد 
التي وفدت على المسيحيين من الديانات المحرفة القديمة» ولم يكن يفعلها المسيحيون 
الأوائل. ويرون أن كل ما ورد في الإنجيل عن الاحتفال بأعياد الميلاد هي احتفالات قام مها 
ااا ا عا 
قد عن قلخا یم یدود دأ یي لشفو ززا وی از 
تن إن عبيدو) (الإصحاح 0 20(. 


ما ورد في إنجيل مرقس: (وَإِذْ کان يوم مُوافِقٌ لح صَنَمْ هیر ودس في مَوْلِدِو عا 
لِعْظَائهوَهُوَادِ الألُوفٍ وَوجُوو الجليل) (الإصحاح 6: 21) 17) ! 


رابعا: الروح القدس 


يعتقد شهود بوه أن الروح القدس ليس جزءا من الذات الإلهية ولا أقنوما من 
أقانيم الثالوث الذي تؤمن به أغلب الطوائف المسيحية» وإنما هو رمز للقوة الإلهية 
الفاعلة (أعع:10 active‏ 2)600:5 2 ويرون أن النصوض التي وردت في الأناجيل 
بتشخيص الروح القدس لا تؤخذ على ظاهرها بكون الروح القدس شخصية مستقلة؛ 
وإنما هي تعبيرات مجازية درج كتّابٍ الأناجيل على استعمالفاء کا هو وارد. مثلا . في 


1_ What Does God Require Of Us? pp. 22-23 
مرا ججع السابق» ص5.‎ 1 


ٍ- 0 س 
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خامسا ضشدة الشد 09 
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خامسا: عفيدة الفداء 





إنجيل لوقا في تشخيص الحكمة ووصقها بأن ها أبناء: وَالكمَه َرَت يِن جميع 
ينها" (إنجيل لوقا 7: 5) وإعطاء صفة الملك للموت: 'لَكِنْ َد مَلَكَ الوت من 
آدَمَ إلى مُوسَى " (رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح 7: 14). وغير هذا كثير جدا 
من المواضع التي ورد فيها تشخيص أشياء كثيرة 17 . 
) يرى شهود يبوه أن عيسى قد ضحى بحياته الإنسانية الكاملة ليدفع ثمن خطيئة 
آدم» وهو المذكور في الإنجيل باسم الفداء» ونتيجة لذلك استطاع عيسى تحرير 
المؤمنين به من الحكم بالموت» فكل من آمن به تغفر له ذنوبه وينعم بالحياة الخالدة بعد 
البعثك» ويستدلون عل ذلك بالنضوض الآنية 120 : 

- ما ورد في إنجيل يوحنا 0 ا ا لَه العا حَتَى بَذَلَ ابتة الْوَحِيدَ لِكَيْ لا 
يبلك كل عن زین بد بل أكرة] له الْحَياة الأبديّة) (الإصحاح 3 ALO:‏ 


لياط بطي وا الأول 2 ووا لان يوج له واج - 
الما 5 5 اخ اسا ر 5 6 


فا زرد وسالة پولس إلى أهل رومية: (فَإِذأ كا بِحَطِيّةِ وَاحِدَة ضار الحم إل 
کي اام ملعم عو وي ی د ماري 3 


يرفض شهود يبوه فكرة موت عيسى على الصليب» ويرون أنه مات على عمود أو عصاء 
وأن الكلمة اليونانية التى ترجمت فى الأناجيل ب"الصليب" لا تعنى سوى خشبة» وأن النصارى 


i- Should You Believe in Trinity? pp.21-22. 
2- What Does God Require Of Us? pp.6-1. 


| 


110 الفصل الرابع / موقفهم من أهم المعتقدات المسيحية 


الأوائل ل يكونوا يستخدمون الصليب في عبادتهم» وإنما جاء رمز الصليب من الديانات القديمة 
المحرفة؛ وبناء على ذلك فإنه لا يجوز اتاد الصلبان ولا استخدامها في العبادة 217 . 


يرفض شهود بوه السجود لتاثيل وصور المسيح أو مريم» کا يحرمون وضع تلك 


٠‏ التهاثيل والصور في أماكن العبادة» ويعتقدون أنه يجب إفراد الله بالعبادة» وأن لا يشرك 


کد اد ولا شي هرال الصون لا قرا ها مل صاعدة اسان وسو جل 
معتقدهم هذا بها ورد في سفر إشعياء (أ0 ارب هذا اشوي وَتَجْدِي لا أعْطِيهِ لحر ولا 
تَسْبِيحِيٍ لِلْمَنْحُوئَاتِ) (الإصحاح 42: , 

كافنا: التعفيد 


براق الهو موه آل عرز تمك الأ ولاه لس أحدهما أن القيام به في هذه السيرة 
خرف لحرية الأولاد في اختیار ديانتهم بعد البلوغ. وثانيهم| أن لس لا کیره بمو جب ما 
ورد في إنجيل مرقس: (مَنْ آمَنّ وَاعَتَمَدَ خلص وَمَنْ ل يَؤْمِنْ يدن) (الإصحاح 16: 16): 
وهذا يعني أن المرشح للعاد يجب أن يُنْشِىَ عَمَلَ إيمانِ صريح» وا حال أن الول عاجز عنه. 
وير هرد وء أن العاد بالتغطيض هو الطريقة الأكثر قذها للمعمودية: وأن 
الكنيسة هى التى غبرت ذلك وتبنت ترتيبا آاخر» وهى ملامة على ذلك. 
تاسعا: القديسون 


لا يؤمن شهود يبوه بوجود طبقة الكهنة والقديسين» ويرون أن إكرام القديسين لدى 
المسيحيين يتعدى حدود الأدب الدينى لما فيه من المبالغات. ويرون أن إكرام القديسين واتخاذهم 
وسطاء بین الله والناس لا جوز بدليل ما جاء في رسالة بولس إلى أهل تيموثاوس: (لأنه يوج 


له واج وَوَسِيطٌ وَاحِدييْنَ الله وَالتاس: الإنْسَانَ يسُوعٌ الْمِْيجُ) (الإصحاح 2: 7)6 . 


What Does God Require Of Us? 3‏ ا 
5 ا مرجع السايق: ا 


3- موسوعة الأديان في العالم: جرء الإصلاح الديني» ص 278. 





الفصل الخامس 
المسيح المخلص ومملكم الرب الموعودة 


المبحث الأول: أصول عقيدة المسيح المخلص في الديانة اليهودية 
المبحث الثاني: الظروف السابقة لظهور المسيح 

المبحث الثالث: وقت ظهور المسيح المخلص 

المبحث الرابع: وظيفة المسيح المخلص 

المبحث الخامس: مملكة الرب الموعودة 








ظ 
ظ 





المبحث الأول 
أصول عقيدة المسيح المخلص في الديانة اليهوديم 


أولا: مصطلح 'ماشيح/ 1135130 وأصوله الدينيت 


ماشيح كلمة عبرية تعنى المسيح المخلص". ومنها "مشيحوت" أي 
المشيحانية ' وهي الاعتقاد بمجيء الماشيح!!) . 


والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية مشح بمعنى "مسح" بالزيت سواء لغرض 
عادي أو لغرض مقدسر!2 ثم غلب استعمالها للمسح لأغراض مقدسة. وبذلك تكون 
كلمة "المسيح " بمعنى اسم المفعول "الممسوح". 

ويرى الباحث اليهودي رفائيل باتاي (۴۵4 261نامة8) أن مصطلح "ماشيح/ 
مسيح قد وجد قبل ظهور مفهوم "المسيح المخلص" بقرون عديدة» حيث أنه في 
الأصل. كا هو وارد في العهد القديم . يشير إلى هارون وذريته الذين كانوا يمسحون 
بالزيت لإضفاء صفة القدسية عليهم وتكريسهم لخدمة الربا(وتلبس هَارُونَ 


م في 


وي ا سے مق مک فده مكو > كس و كو وو تر )4( 
اخاك إياها وبَنيه معه وتمسحهم وقلا أيادم وتقدسهم ليكهنوا لي) ۰ 


وقد كان الكاهن الأكبر هو الذي يوصف على الخصوص ب" ماشيح الرب" كما ورد 


|[ عند الوهراب المسيري»؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (القاهرة: دار الشروق» ل 1 0000م جم 
294 


2- Eliade, The Encyclopedia of Religion, Vol.9, p.472. 
3- Patai, Raphael, The Messiah Texts (New York: Avon Books, 1979) .م‎ 
9 28 سفر ا خروج؛ الإصحاح‎ -4 
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في مواضع كثيرة في سفر اللاويين رمنها': (إن کان الاه المشوح خط نم 
الشَّحْب يُقَربُ عَنْ تحطيته التي أخطأ وراب بر صَحِيحاً للب دب حَطِيٌ)!2). 


وبعد تأسيس النظام الملكى أصبح مصطلح "ماشيح ا على الملك كناية 
على أن ذلك المسح من طرف الكاهن الأكبر يمنحه القدسية3؟ى] يعد دليلا على تنصيبه 
بطريقة شرعية» وأنه مختار من قبل "يبوه" ويحكم نيابة عنه» ويمنح بني إسرائيل البركة 
ساون النصوص التي وردت في ذلك: قاسو الب بنك ون. م الشاء 
برغد عل الدب ين َقَاصِيَ الأزض؛ وَيُعْطِي ٤را‏ ڳلکه لكك یرن ان کس 
(فقال لِرجَاله: حَاًا لي مِنْ قبل الرّبٌ أن أَعْمَل هذا الأمر بسَيّدِي بمَسِيح بح الوب ام 
يدي إل أله ييح الب هُوَ)!6؛والكلام هنا لداود عن الملك شاول. 


كا أن طقوس المسح بالزيت المقدس استعملت مع بعض الأنبياء أيضاء مثل الأمر 
الذي ورد إلى النبي ايليا بمسح حرائيل' ملعا على ارام و ياهو ملكا على 
ارال واليشع نیا في مکانه برقال له الك ادهب رَاجِعا في طَرِيقِكَ إلى رة 
و وال وَامْسَحْ حَرَائيلَ ملكا عل را ی 
إِسْرَائِيل» واه مسح ألِيشّعْ بن شَافاط من آبلّ تحولة بيا عوَضاً عَذْكَ)(8) 


ثم تطور بعد ذلك هذا المصطلح» وأصبح في النهاية يستعمل للدلالة على المخلص 


ı-Patal, The Messiah Texts, p.XXii. 
.15 سفر اللاويين» الإصحاح 4: 3. وانظر أيضا: سفر اللاويين 4: 5» 16ء و6:‎ 2 
1-Patal, The Messiah Texts, P.XXIl. 
4-ينظر» هى ناظم» المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيلية (أبو ظى: مؤسسة الاتحاد للضحافة والنشر» د. طءع‎ 
.Penton, Apocalypse Delayed, د. ت) ص 29-28 و85 1.م‎ 
.3 :4 5-سفر صموئيل الأول» الإصحاح‎ 
.6 :24 6-سفر صموئيل الأول الإصحاح‎ 
7- Patal, The Messiah Texts, p.XXil. 
.16-15 :19 8-سفر الملوك الأول؛ الإصحاح‎ 
9-Eliade, The Encyclopedia of Religion, Vol. 9, p.472. 


سس سسصنسن اتقصل الكاسن/ المسيح المخلص ومملكة الرب الموعودة 
مس سس ج u‏ 62س 


وتوجد إشارات ونصوص كثيرة في الكتابات المنسوبة إلى أنبياء نش إسراقيل 
تتحدث عن فكرة قدوم املك المخلص الذي يحقق احلاص لبتي | إسرائيل» ويقدرها 
ربانيو التلمود بحوالي (116) فقرة» وهي التي فسّرت فیا بعد على أنها تتحدث عن 
المسبح المخلص أو ا علافة بقدومه(!). 

ويرى هلمر رنجرن (11088:60 116[::65/ كاتب مادة "المسيحانية" في موسوعة 
الأديان) أن مصطلح ماشيح ' في العهد القديم كان يستعمل دائها للإشارة إلى 
الملوك الفعليين لتلك الفترات» ولكنه في فترة ما بين العهدين القديم والجديد 
(0ق.م .70 م) أصبح المصطلح يستعمل للدلالة على الملك المخلص الذي يظهر 
ف المستقيل 529 

ويرى 2881 ا86ام82) أن كثيرا ما يُسمى بالنبو ءات المسيحانية لا يمكن اعتبارها 
بوءات تعلق بالمسبيح ا مخلص سوى في ضوء تلك التفسيرات المتأخرة من قبل علماء 
التلمود وکتاب الشروح والتعليقات» إذ إمها يمكن أن يكون ّما كانو يدون سا 
أشياء أخرى في زمن كتابتها. 

فمثلا النصوص الواردة في سفر إشعياء (42: 4-1, 49: 6-1. 50: 9-4 52. 
13 53: 12) قد فهمت لزمن طويل على أن املقصود بها معاناة شعب بني إسرائيل في 
المنفى مشخصة في "عبد الرس" . ولكن هذه الفقرات أصبحت في أ زمنة التلمود تفسر 
على أنها تتحدث عن المسبح المخلص؛ ثم ترسخ ذلك الفهم في الوعى اليهودي على مدى 
العصور 30 

ونظرا إلى كثرة النصوص الواردة في العهد القديم والتي عدت فيا بعد هي أصول 
عقيدة المسيح المخلص عند اليهود فإنه لا يمكن ذكرها كلهاء ولكن سأكتفي بإيراد 
مقتطفات منهاء لإبراز جذور الفكرة فيها. 





./ 1 ينظرء منى ناظم» المسيح اليهودي» ض‎ -1 
2-Eliade, The Encyclopedia of Religion, Vol. 9, p.469. 
1-Patai, The Messiah Texts, p.1. 
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1. ما جاء فى سفر التكوين من حديث عن شخصية تدعى 'شيلون : 


8 / و ا ررغ و 
ليو ویب ین يد وم من ینن رجابو حلى بای يلون وله يود 
و "7 iw a.‏ 


نها تشير إلى ملك المسييح المخلض © . 


, 2 نصوص سفر العدد التي تتحدث عن كوكب بخرج من نسل يعقوب ويعيد 
لإسرائيل دام وق أعدامهم: مم ی ا اا ولخ لس ثريا. را 
وك مِنْ يَْقُوب وَيقوم قَضِيبٌ يِن إِسْرَائيل فَيْحَطْمْ طرق مُوآب ت رلك گل تني 
الوَعَى)30) . 

تمصبوع أغرب الذي ورد ذكره في أشعار المزامير : (إلَيِكَ يا ون اطخ . عليه 
الكل لی فَالتضرت: يتهج قلي وباي أده لَب عِزْ َم وَحِضْنْ تحلاص 
مَسیجه هو A‏ ارد يورا تلك از وا إل لاني 


4 نبوءة ة ميللاد طفل الواردة ٤‏ سهر إشعياء 1 لان وول 
کون الأياضة عل كيه وَيُذْعى اش عيبا مشيرا الها ليرا اليه رفيش السام 
و من يه ب عن راصي س | 217 و الوسر ب خي ج £ 
ِنْمُوٌرِيَاسَيِ وَلِلِسّلام لآ اة عل زيي داد وَعَلَ ملك ها وَيَعَْضدَهًا باحق 
وَالكمة الآن إل الأيل)(5) 


5. النصوص الواردة في سفر إشعيا التي تتحدث عن "عبد الرب الذي يعاني في 
انتظار توافر الظروف المتاسة روج الإعادة امحل لبني إسرا ثيل والقضاء على 
أعدائهم: (هُوَذَا عبدی الذي مط شار لذي سرت ر به 4 تفیی.. ا بصيح ل 
رقع لامع في الشارع صو اة م شر فة لا صف وة اة لبط 
1-سفر التكوين» الإصحاح 49: 10. 

2- ينظر» منى ناظم» المسيح اليهودي» ص [1/ . 
3-سفر العدد؛ الإصحاح 24: 7 1. 


4 سفر المزامير؛ المزمور 8 [-ا, 


5- سفر إشعياء» الإإصحاح 9: ا 


يبت ے 


116 ...ل القصل الخامس / المسيح المخلص ومملكة الرب الموعودة 
سس حالسلل سيي)إ؟©)؟©ب سس 


| إل الأمان رع لی يكل ايو يض يصع احق في الأزض وَتَنَْظُِ لجرا 


بِعَيّه)(1) , 


00 التي يتحدث عن خروج عصن من جدع يسى حل عليه دج الرب 
ومخافته والحكمة والفهم والمشورة» ويحكم بالعدل المساكين ويميت المنافقين وينصف 


لبائسين !2 . 


7 يوم الرب الذي ورد الحديث عنه في سفر عاموس: (وَيْلٌ لِلَذِينَ يَسْتَهُونَ يو 


الأ ادا َم رم الب هو ظَلامٌ لا نُورُ؟ کا ذا هرب إنْسَان يِن أمَام لأسيل 
َصَادََهُ الدب أو دَحَلَ الت وَوَضَمَ ية عل الحائط دته الحية! اليس يَوْمُ الوب 
ظلاما لآ ورا وَقتَاماً ولا نور لّه؟)(3), 


8 قصة العظام الحافة الواردة في الإصحاح السابع والثلاثين من سفر حزقيال: 


د ما ورد في سفر دانيال من حديث عن المسيح الأمير: (. .عَم وَافهم أنه مر 
روج الأفر وريم وها امبيح اليس سبكا اي قان مكو 
برها بود زیی شوق یج في ین لازو وَبَْدَ اَن أبوعا يفط 


وو له وَشَعْبُ رئيس آتٍ يخرب المدِيئة وَالْعَدْسٌ وَالْتِهَاؤه بعر وإ النْهَايَة 
ڪرت وخرت ی پا 


هذه هي أبرز الأسس النصية لعقيدة المسيح المخلص في العهد القديم» والآن 
ننتفل إلى تتبع التطور التاريخى ها خاصة بعد الأسر البابل. 





-سفر إشعياء الإصحاح 42: 44-1 والمعنى نفسه في: سفر إشعياء (49: 6-1): (50: 9-4), (52: 13): 
112 

2- سفر إشعياء» الإصحاح 11: 6-1): سفر إرمياء الإصحاح 23: 6-5 والمعنى نفسه في الإصحاح 23: 15- 
5 

3-سفر عاموس» الإصحاح 5: 20-18. 


4-سقر دانيال الإصحاح 9: 26-24 والمعنى نفسه قي الإصحاح 12: 3-1. 
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ثانيا: التطور التاريخي لفكرة المسيح المخلص 


على الرغم من وجود بعض الإشارات التي تفهم على أنها ترمز إلى المسيح المخلص 
في أسفار أنبياء ما قبل السبي» مثل ما ورد في سفر عاموس والتي سبق ذكر بعضهاء إلا 
أن فكرة المخأّص ظهرت بوضوح أكبر في كتابات أنبياء ما بعد الأسر؛ وذلك أنه بعد 
الابيار السياسي الذي حل ببني إسرائيل من خلال زوال ملكتي إسرائيل وبهوذا على 
يد ملوك آشور وبابا!!» تول بنو إسرائيل أساسا إلى جماعات دينية تهتم بالشريعة 
ونصوص التوراة. وقد أدت تلك الظروف السياسية العصيبة التى حلت بهم ا اة 
وتبلور فكرة المسيحانية التي كانت في أصلها فكرة سياسية تهدف إلى التعويض عن 
سقوط المملكة الأرضية وجعل الأمل في إمكانية بعثها في المستقبل مستمراء ثم 
صبغت بصبغة دينية لإعطائها مصداقية ووقعا أكبر في النفوس ٠‏ 

وتما أسهم في تطور الفكر المسيحاني عند أنبياء بنى إسرائيل . خاصة أنبياء أذعة 
الكيان اليهودي القديم . ما أصاب ذلك المجتمع من الانحلال الديني وفساد 
الأخلاق وانحراف الحكام والقضاة» وقهر الأقوياء للضعفاء» وتمزق الروابط بين 
طبقات المجتمع مما أدى إلى وقوعهم في أيدي أعدائهم والمعاناة من ذل العبودية» وقد 
صور أنبياء أزمة الكيان اليهودي كل ما ألم بالمجتمع العبري من فساد» فأنذروا 
وتوعدواء وصوروا للشعب ما سيحل به من عقاب صارم يؤدب الرب به شعبه. 
وعلى ذلك برزت في أقوال الأنبياء فكرة الخلاص وبشروا بمجيء المسيح الفادي 
المنقذ لشعب الرب» وهي فكرة كانت تبرزها الأزمات السياسية من حين لأخر. 


١- Goldberg, David J & Rayner, John D., The Jewish People: Their History and Their 
Religion (London: Penguin Books, 1987) p.33. 

2- ينظر» محمد خليفة حسن» الديانة اليهودية (القاهرة: ف ال و ظط د ت ص 165-163. 

3 00-0 حمل اچد المراغي ) إشعياء نبي بني بني إسرائيل وأزمة الكيان اليهودي القديم (بيروت: دار العلوم: ط [ 

72 م ص361- 362. 
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ويرى (2211 361م183) أنه في زيمن إشعياء (القرن الثامن قبل الميلاد)ء بدأ انتباه 
أنبياء بني إسرائيل ينصرف من الحاضرالمضطرب إلى أمل المستقبل المزهر. ويظهر 
ذلك فيا كان براه إشعياء في المستقبل من سلام عالي حققه القضيب الذي يخرج من 
جذع يسى17). 

وبعد تدمير القدس (586 ق.م)؛ وما تلا ذلك من الأسر البابلى بدأ التفكير في 
صورة مستقبل بني إسرائيل يشغل حيزا كبيرا من تفكير زعمائهم» ونجد ذلك ظاهرا 
في نبوءات حزقيال الذي عاش في بابل في ذلك الوقت» وبعد حزقيال بحوالى نصف 
قرن عاش في بابل نبي آخر مجهول الاسم الحقيقي ويشار إليه عادة باسم "إشعياء 
الثاني ": وهو الذي كتب الإصحاحات من (55-40) من سفر إشعياء وهو نبي شاعر 
تكلم مرارا عن 'عيد الريب واصفاً نداة ورسالة ومعاناةً وموك ويك ة هذه الشخصة 
الغامضة :ومع أنه إلى حد الآن ليس هناك اتفاق بين العلماء والباحثين في التراث 
اليهودي حول المقصود ذا "العبد" إلا أن أحبار التلمود قد فسروه على أنه المسيح 
المخلص» وفسروا ما ذكر من معاناته على أنها تشير إلى المسيح بن يوسف. 

ولي القرن الثاني قبل الميلاد تمت كتابة الكتب الأخيرة من العهد القديم والكتب 
الأول 5 اساد المزيفة (13م001م8). وفي تلك الكتب تحولت فكرة المسيح 
القديمة التي تم التلميح إليها في بعض الأسفار الأولى من العهد القديم إلى حط تركيز 


١‏ حاء في سفر إشعياء: (وَيْرْجُ قَضِيبٌ مِنْ جدع يَسى وَيَنْبْتْ عضن من أطوله. ونل عَلَيْهِ روح اليب روم الكنة وَالْمَهُم 

وخ المشونة وة روخ المغرئة اة اليبّ... بل يَقْضِي بالْعَدْلِ لمان وَبحْكمْ بالإنصّافب لِيائيِي الأزض ويضرب 
0 وحم الى 0 3 0 و جع عه رومن و 7 1 ا : ررق و و اص ار 

الارض بقضيب فمه وَعِيت الْمُنَافِقٌ بنفكة شفتَيه... فَيَسْكْن الذئبث مَعَ اروف وَيَرْئْضُ النَمِرٌ مع ابتذي...) (الإصحاح 

على الاتصاف بتلك الصفات» فإنما تعد من النصوص التى مهدت لظهور فكرة المسيح المخلص؛ منى ناظم المسيح 

اليهودي» ص 92 

ویسی الوارد دکره 2 شن الفقرات هو أب داود تله السلام» وقد عاش ٤‏ القرن الحادي عشر قبل الميلاد و لقصود 

بكونه من حذع يسّى أي من نسل داود بن يستى. ‏ 125127712111 Comay, Joan, Who's Who in the Old‏ 

(London: The Orion Publishing Group, 1993) p.188 

2-سفر إشعيا 42: 4-1. 49: 6-1. 50: 9-4 52: 213 53: 12. 
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كتاب تلك الأسفارء وبنوا عليها تفاصيل كثيرة. ففي هذه الأسفار أصبحت فكرة 
الخلاص الغيبي التي تكون في "مباية الأيام وکنا من أركاد أسطورة المسيح. و لعل 
نبوءات داثيال17) ایا تللك الأسفاء (2) : 


ومنذ القرن الميلادي الأول أصبح المسيح المخلض الحنضر المركؤى في الأساطير 
اليهودية حول الستايل» ميث سججل الأسطرريوة. من اود ا ارا اي 
للحوارات والمناقشات التي سوف تقع بين أطراف تلك الدراما: الإله» المسيح 
المخلصء النبي إيلياء شعب إسرائيل» الأتقياء الأشقياء؛ أمم العالم» جوج (يأجوج) 
ومأجوج, الشيطان أرميلوس» ميكائيل وجرائيل» الملائكة: الشيطان صائيل؛ 
الأرض» المحال» المياه وغيرها. وقل اكتمل تطور أسطورة المسيح المخلص بين القرن 
الثاني والقرن الثاني عشر للميلاد . 


ويعدٌ عصر التلمود من المراحل المهمة التي تطور فيها مفهوم المسيح المخلص. 
حيث أصبح يشير إلى شخص مرسل من الإله يتمتع بقداسة خاصة» إنسان سماوي 
وكائن معجز خلقه الإله قبل الدهور» يبقى في السماء حتى نحين ساعة إرساله. وهو 
يسمى "ابن الإنسان" لأنه يظهر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله 
والإنسان» فهو تجسد الإله في التاريخ» ونقطة الحلول الإلهي المكنف الكامل في إنسان 
فرد. وهو ملك من نسل داودء سيأتي . بعد ظهور النبي إيليا . ليعدل مسار التاريخ 
اليهوديء بل البشري» فينهي عذاب اليهود. ويأتيهم با لخلاص» ويجمع شتات المنفيين 
ويعود. هم إلى صهيون ويحطم أعداء إسرائيل» ويتخذ أورشليم (القدس) عاصمة له 


أ- تمت كتابة سفر دانيال في بدايات عصر المكابيين (164ق.م). ويعدٌ سفر دانيال من ضمن الكتب المنذرة بالشؤم 
ونحاية العالم (أدبيات الأبوكالييس)) وهو الوحيد من كتب الأبوكالييس (التى بدأ تدوينها في القرن الثاني قبل الميلاد) الذي 
م إدراجه ضمن الكتاب المقدس؛ أما الكتب الأخرى فعدت أسفارا مزيفة. انظر: Pataı, The Messiah 7exs,‏ 
.PD.XXIV‏ 

2-Patal, The Messiah Texts, pp.xxiii-Xxiv. 


3-الم جع السا (X-XX VÎ‏ 
3- المرجع السابق») ص ۷11××-××× . 
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. ويعيد بناء الهيكل» ويحكم بالشريعتينالمكتوبة والشفوية» ويعيد كل مؤسسات اليهود 
القديمة مثل السنهدرين» ثم يبدأ الفردوسى الأرضى الذي سيدوم ألف عام . 

أما فرقة القبالاه التي تمثل التصوف اليهودي. فإنها قد رسمت مفهوما للمسيح 
المنتظر في كتبها . خاصة الزوهار . يختلف إلى حد ما عما كان عليه في أسفار الأنبياء. 
وكذلك عما جاء في التلمود» حيث أصبح الخلاص "معجزة خارقة تؤدى إلى خلاص 
العام عندما يظهر المسيح ويَشِع بضوئه على العالم بأركانه الأربعة ”7 وأصبح مفهوم 
المسيح يغلب عليه الطابع الباطني؛ بل السحري أحيانا. 

والجدير بالذكر أن مفهوم المسيح المنتظر عندهم قد تطور بتطور القبالاه وخاصة 
بعد طرة. البهوة من إسيانيا سئة 02 وظهور القبالاه الحديدة (القالاه 
اللوريانية)؛ حيث فسروا الطرد من إسبانيا على أنه بدايات لآلام مخاض المسيح التي 
تق التاريخ وتبشر بالخلاص (5). 





|- ينظرء عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ج2. ص 294. 
2- القبالاه: (Kabbalah)‏ فلسفة القبول» مذهب القائلين أن الإمان هو قبول التراث والتوفر على اداي الشعائر تعبيرا عن 
هذا القبول أو التسليم وأمل أن يحظى أداؤها بالقبول لدى الله. ومن ثم فالقباليون أو القبوليون هم السلفيون» وهم على 
نقيض الحرفيين والعقليين. 
ويرجع تاريخ تبلور الأفكار الرئيسية للقبالاه الى منتصف القرن الثاني عشرء وأصحابما عرفوا باسم "هوباليم" أي القباليون 
وكانوا يشيرون إلى أنفسهم يأتهم 'العارفون بالعدل والرحمة". ويعد إبراخيم بن داوود (1110_ 1180م) من أوائل 
مؤسسي القبالاه إلا أن الفضل في انتشارها يرجع إلى إسحق الأعمى في القرن. 13ء وقد تميزت القبالاه بوجود اتجاهين 
رئيسيين ف تناول الأفكار والمضامين الواردة فيها وما :اتحاه نظري ويسمى قبالاه عيونيث: واتجحاه عملى ويسمى 
شيموشيت. وكان الابحاه النظري أكثر ازدهارا وانتشارا وخاصة في إسبانيا وجنوب فرنسا. وهذا الا جاه يقوم على التراث 
البهودي» أي أن أتباعه يستخدمون العهد القدم في مخاولة الكشف عن أسرار الحروف والكلمات المتضمئة فيه» ومن 
كتبهم "سفر ياتسيرا" معني كتاب الخلق و"الباهر" و"الزوهار أو الزاهر"؛ ينظر» عبد المنعم الحفنى» الموسوعة التقدية 
للفلسفة اليهودية: (بيروت: دار الميسرة» ط1 1980ءم)» ص 166-165, 5؛ منى ناظم» المسيح اليهودي, 
ص73 1. 
3-ينظر» منى ناظم» المسيح اليهودي» ص 176. 

+ Eliade, The Encyclopedia of Religion, Vol. 9, p.410. 
5-ينظر؛ منى ناظم» المسيح اليهودي» ص178.‎ 








# 


وتقول الباحثة منى ناظم بعد شرج مطول لما أضافته القبالاه اللوريانية (القبالاه 
الجديدة) لمفهوم المسيح الخلص عقد البهود: "إت قالاه لوريا فد وضيعت آهب 
كبرى على الخلاص الخاص بكل فرد» وأن ذلك خطوة تؤدي بدورها إلى خلاص عام 
ما يجعلنا نرى أيضا أن مفهوم المسيحانية في تلك الفترة قد تخلص من العنصر السيامي 
الكامن فيها مع التأكيد على العنصر الديني» حيث يتحقق الخلاص عن طريق خلاص 
الأرواح واتباع الوصايا”!2 . 


1- نسبة إلى إسحاق لوريا أحد القباليين الإسبان الذين استوطنوا بفلسطين؛ وكان لأفكاره انتشار واسع بين القباليين؛ منى 
ناظم» المسيح اليهودي» ص 9/ 1. 


5 7-3 ام 


المبحث الثاني 
الظروف السابقم لظهور المسيح 


أولا: الظروف السابقم لظهور المسيح في الديانة اليهوديى 


يعتقد اليهود أن ظهور المسيح المخلص تسبقه أحداث كثيرة يمكن تلخيصها 
فا پان 

ا الحروب والكوارث الطبيعية: الناظر في الأدبيات التي کشت هر فقيو المسيح 
المخلضن جد آنا تتحدث عن كوارث عظيمة تسبق ظهوره وتشمل العام كله. "... 
ويستمر ضرب الذل والمسكنة على بني إسرائيل حتى ينتهي حكم الأجانب» وقبل أن تحكم 
اليهود نبائيا على باقي الأمم يلزم أن تقوم الحرب على قدم وساق ويلك ثلثا العالم» ويبقى 
اليهود مدة سبع سنوات متوالية يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر "(. 

وتتحدث أسفار الأبوكاليس! »عن نشوب حروب طويلة مدمرة بين الشعوب» 
وتصور حربا ضروسا بين الأشرار والصا حين الذين يكتب لمم النصر النهائي بتأييد من 


ا- الكنز المرصود في قواعد التلمودء تحقيق: يوسف نصر الله (دمشق: دار القلم» بيروت: دار العلوم» ط1 
5ه/1987م). قن 1 ر 

2-الأبوكالييس (056ز800621): كلمة أصلها يوناني» وتعني الكشف والرؤيا. وهي مأخوذة من "أبوكالييس يوحنا" الذي 
هو كتاب 'رؤيا يوحنا اللاهوني'» وقد صارت علما على الأدب الذي يعتمد على نوع حاص من الرؤيا والكشف» وهى 


الرؤى التي تنسم بالغموض وتكون بواسطة قوة غير طبيعية تكون ملكا في العادة» وتتحدث تلك الرؤيا عن عالم علوي من 


القوة غير الطبيعية والغيبيات التي يكون من ضمنها غاسبة الموتى. Eliade, The Encyclopedia of Religion,‏ 
4 70.1. 

وقد اصطلح على هذا الأدب في العربية ب: "الأدب الرؤوي" لاعتماده على الرؤى والتنبوءات في سرد الأحداث وشرح 
الأفكار والمعتقدات؛ ينظرء منى ناظم» المسيح اليهودي» ص 108 . 


السب 














۳ 
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جنود السماء' 'وتتحدث عن مظاهر الكوارث الاقتصادية حين تسود العالم فصول زراعية 
سيئة وتنتج الأرض محاصيل رديئة؛ وتنتثير المجاعات» كم تتحدث عن الفوضى التي تعم 
كل أنحاء العالم» فضلا عن حدوث كوازث طبيعية 22. 

وهله العلامات هي التي عرفت باسم حقلي #ماشيح / حاضص ولادة المسيح . وهو 


اسي والجدير بالذكر أن هذه المظاهر التي تعد علامات على قدوم المسيح كانت من تأثير 


أداب الأبوكاليس/4' التي عل الرغم من مها تلور حول اديع عن يوم الرب و عصر 
الخلاص عند أنبياء بنى إسرائيل» إلا أن الاستخدامات والرموز التى حأ إليها الأب وكاليبسيون 


ب. ظهور النبي إيليا: فمن أهم العلامات التي تمهد لظهور المسيح ظهور النبي إيليا 
الذي سيمهد بقتاله ضد أعداء بنى إسرائيل للخلاص» ثم يصعد على جبل الكرمل 
ليعلن نهاية الفواجع والكوارث ونهاية التاريخ» وقيام العهد المسائي على الأرض 67 . 


ويقوم إيليا بدور مهم في عصر الخلاص وتلقى عليه مهام كثيرة» منها أن يضع 
علولا مسيم الشاكل والغمرض الذي علق بالنين. والقضاء والريمة ويره 
بتفسير أجزاء التوراة التي عجز الربانيون عن تفسيرهاء ويصلح نفوس بني إسرائيل 
ويطهرهاء ويقضى بين الناس» كما سيقوم ببعث وإحياء الموتى!7'. 


ج. هجرة اليهود إلى فلسطين: وني القرن التاسع عشر الميلادي حدث تطور آخر في 


. 120 ينظر» منى ناظمء المسيح اليهودي» ص‎ -١ 

2- ا مرجع السابق» ض7 1 1. 

3 الرحم نفسهة ض120. 

4- من أسفار الأبوكالييس التى تتحدث عن هذه العلامات والشروط أبوكالييس غزرا (40: 64) 8ء و6: 6> 21» 24)» 
وأبوكالييس ع الأول :5١‏ 02 و99: 3 و00 : 7 1 99: 4 0 ,10 1 2 وأبوكالييس يوفيلوت (23 18 
ورؤيا سفيلوت (2: 2164 2: 38). و سفر المكاببين الثاني (4: 2)؛ منى ناظمء المسيح اليهودي» ص20 1 . 

5- ينظراء فی ناظم» المسيح اليهودي» ص 16 117-1. 

6 عرفان عبد الحميد فتاح » اليهودية : عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية (عمّان: دار عمار للنشر 
والتوزيع: ط1ء 1422ه/ 2م› صن 3 

7- ينظر؛ منى ناظم» المسيح اليهودي» ص 123-122. 


124 ممم لقصل الخامس / المسيح المخلص ومملكة الرب الموعودة 


< مفهوم المسيحانية وشروط ظهور المبييح المخلص تثل في فتاوى بعض الربيين أمثال 
مهودا القالعي (1878-1798م) وهیرشي كاليشر (1874-1785م) وغيرهماء وهی 
الفتاوى التي أضافت شرطا جديدا لظهور المسيح اليهودي يتمثل في ضرورة هجرة 
أعداد كبيرة من اليهود إلى قلسطين لاستعمارها والاستقرار فيهاء مدّعين أن ذلك يمثل 
خطوة على طريق تحقيق تملكة الخلاص المسيحانية بكل ما تتضمنه من معاني السيادة 
وإلسيطرة لبني إسرائيل. وقد عرف هذا التيار فيا بعد باسم الصهيونية الدينية» وهو 
الذي يعد تمهيدا للصهيونية السياسية بزعامة هرتزل. 

وف إطار الحركة الصهبونية انقسم ذلك التيار الديني إلى اتجاهين: اتجاه يؤمن بالطبيعة الدينية 
البحتة للمفهوم» ويعتقد أصحابه بالخلاص السماوي على يد المسيح اليهودي الذي ترسله 
العناية الإلهية ويعتمد هذا على الرب وحده دون تدخل البشر. وهو اتجاه ظل قائ على الرغم 
من ظهور الصهيونية السياسية» ومازال موجودا حتى الآن مثلا في مجموعات من الدوائر 
المؤثرة في إسراتيل مثل حزب "أجودت إسرائيل " وحزب "بوعلي أجودت إسرائيل". 

والاتجاه الثاني قام أصحابه بصرف المفهوم عن صورته الساوية البحتة ليسمح ببدء 
الجهود البشرية اليهودية نحو استعمار فلسطين» وقد تمثل هذا الاتجاه في قام به بعض 
الحاخامات والمفسرين الدينيين اليهود الذين أعادوا تفسير المسيحانية على أنها تعنى ضر ورة 
التمهيد البشري لمجيء المسيح دون الاعتهاد على العناية الإلهية وحدها؛ ذلك لأن ارب 
يساعد أولئك الذين يساعدون أنفسهم» ولذلك فإنه. في رأميم . يجب على اليهود جميعا اتخاذ 


الخطوات العملية التي من شاا أن تساعد على هذا القدوم؛ ومنها هجر إلى فلسطين613. 

مثلا رأينا في الفكر اليهودى أن اليهود يعتفقدول لو جو د ظروف سابقة لظهور 
المسيح المخلص» تكذلك يقد شهوه بيوة أن عوفة المسيج الممقلعى سرف يسيقها 
راوع كرارث طبيعية» وحروب» وجماعات» وفرغی» وأويية: 9 م فال هم: تقوم أ 


عل آم وعلكة عل لگة. وَتَكُونْ رَلاَزل عَظِيمَة في أَمَاكِنَ و اعات وَأَريَة کون 


-١‏ ينظر» من ناظم» المسيح اليهودي» ر250 
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010 ا 2 4 . ب د م‎ 7 N 
عاونا و‎ 


ا 


اس 5-8 في - 


لكر 2 وَكَلَكة رك e ١‏ ا سم 0 

(لأنه ممه على آَم تلك عل عاك وه وأو ننه ور زل في 
ا ولك كلو كلها كذ 55 چ 

ويعتقد شهود ره أن سبب تلك الكوارث هو قيا للسيح بطرد جيع الشياطين من 

الساء: إلى الأرضر (3: (وحدتت کر ف اا ياي وملانکة حارم س 


6 
ما 


ا 


َحَارَبَ اتن وَمَلائكتة. وََيَقَوُواء و م وجد مَكَامهُم بعد ذلك ني السّماء ء. فرح ال لتنين 

العظيم اليه القَدِيمَة المعو إبليس وَالشَّبْطَانَ الذي شا الْعَاَ 1 - طَرِحَ " 
الأزض» وَطرحت مَعَه مَعَهُ ملائکته شوشت ونا عَظِي] الا 5 الا الآن ضار 
حلاص إِلَهنا وَقَذَرََهُ وملك َسْلَطَان رجو أنه قذ طح الت غل ويا الذي 


کان يستكي عَلَيْهِمْ مام لها كارا وَلَياً) (5). 

رفن أَجْلٍ هذا افْرَحِي اش الساوّات َالسّاكِنُونَ فيا ويل لِسَاكِنِي الأزض 
وَالْبَحْرٍ لن نليس نَرَلَ إل کم به غَضَبٌ عيب سالا أن آ له زَّمَاناً قَِيلاً) 60 . 

ويعتمل شهود ېوه ان من العلاماث التي شيق ليوز السيح ايض اهل ها 
يسوى د اة الأمم/الأغيار”” الوارد دکرها ٤‏ إتجيل لوقا (وَيقَعْو 0 بالسفب 
بن إل ججيع الأمم وکود اويم وة ِن لمم حى ثكم ري الأمم) :5 





.24 :21 إبحيل لوقا الإصحاح‎ - ١ 
.8-7 :24 إحيل متى؛ الإصحاح‎ -2 
1- What Does God Require Of Us? pp.12-13. 
يعتقد شهود يهوه أن المقصود بميخائيل هنا هو المسيح عيسى‎ -4 
.10-7 :12 سفر الرؤياء الإصحاح‎ -5 
. 12 : 12 سفر الرؤياء الإصحاح‎ -6 

7- یسم شهود يهوه تاريخ هذا العام إلى ثلاثة عوالم: العام الأول: وهو الذي ابتدأ من بداية الخليقة حتى الطوفان؛ 
ويعتقدون أنه کان تحت ا الملائكة ولكنه انتهى إلى الخيبة والفشل؛ والعالم الثاني: وهو العام الحاضر الشرير الذي هو 
تحت سلطة إبليس والذي يبدأ بعد الطوفان؛ والعام الثالث: والعالم الآتي وهو الذي سيكون تحت حكم المسيح ويكون 
غضر بر وبركة ويسكنة الأيرار. ويرون أن انجيء الثاني للمسيح هو علامة انتهاء العالم الشرير» حيث أنه سوف يسبقه 
سقوط حكومة الشيطان اة والاجتماعية اللوجودة على الأرض؛ عمر حسين حمادة؛ شهود هوه ص / 1 
8-إنخيل لوقاء الإصحاح 21: 24. 





هقد 


المبحثالثالث 
وقت ظهورالمسيح المخلص 





تمهيد ظ 

تعد حسابات عودة المسيح ونهاية هذا العام وبداية "العام الجديد" الأساس الذي 
قامت عليه فرقة شهود يهوه» والمحور الذي يدور عليه فكرهاء والمحرّك الذي يدفع 
الجماعة في عملها التبشيري الدؤوب واليقظة المستمرة في انتظار معركة هرمجدون 
وبداية العصر الألفي (العالم الجديد). فدعوتها قامت على أن القيامة على وشك 
الوقوع» وآن المسيح قد عاد (ولكن عودة غير مرئية)؛ وأنه على الناس المسارعة إلى 
الانضمام إلى قافلة النجاة التي يقودونها قبل أن تتح أعينهم في أية لحظة على معركة 
هرمجدون التي تمثل نباية "العالم الحالي ' وبداية العام الجديد » وعملهم كله يصب في 
خازة الاستعداد لتلك المعركة وقيام الحكم الألفي السعيد» كا أن منشوراتهم تدور في 
مجملها حول هذا الموضوع. 

وليس الحسابات مجرد توقعات وتنبؤات بنهاية العالم» بل هي جزء أساسى من 
العقيدة عندهم» فمن ينكر كون سنة 1914م هي بداية نباية أزمنة الأغيار (الأمم) 
وإقامة مجلكة الرب ف السباء يعد موتذا قافرا بال ست ولو کان موتا بأركاة 
الإيهان المسيحي الأخرى) . 

وفكرة انتظار عودة المسيح وقيام الحكم الألفي قديمة قِدَم المسيحية نفسهاء وقد 
شهدت ازدهارا كبيرا في القرن الأول الميلادي؛ ولكن الكنيسة بدأت في القرن الثاني 





ı- Jonsson , Carl Olof, Gentile Times Reconsidered, ( Atlanta: Commentary Press, 36 ed, 


1998), p.6. 


نجه لخر را هذه العقينة وکیا إلى اوو روحي. وعبر تاريخ الكنيسة كانت 
هذه الفكرة تظهر أحيانا وتحفت أو نحل إلى مفهوم روحي أحيانا أخرى» ولكن الذي 
فيز به شهود بوه أنهم على الرغم من فثبل جميع تنبؤاتهم بتلك العودة على مدار قرن 
ونصف من الزمن» إلا أنهم لم يتخلوا عن تلك الفكرة ولم همشوهاء بل استمروا في 
الدعوة إليها بالحماس نفسه» والتاكيد على أنها وشيكة الوقوع» ومازالت هي غور 
فكرهه!!). 

وتعود جذور حسابات نبهاية العام إلى اليهود» حيث اشتهروا بتلك الحسابات 
وخاض فيها الكثير من كبار الربيّين وعلماء التلمود وكتاب المدراش ورجال القبالاه 
والفلاسفة والشعراء ورجال الدولة» خاصة في الفترة الممتدة بين القرنين الأول 
والغثامن عشر المبلاذيين: 


وتكمن جاذبية تلك الحسابات لهم في كون نهاية العام تعني قدوم المسيح المخلص 
الذي يعتقدون أنه سيعيد هم مجدهم» ويحقق لهم السيطرة الكاملة على العالم» وهو 
الحلم الذي أغرى الكثير منهم بالخوض في تلك الحسابات استعجالا لقدومة؛ ورا 
عن المؤيدات النصية التي تؤيّد قرب ذلك القدوم2) . 

وقل شهد التاريخ م اليبهوديى عشرات الحركات المسيحانية قادها عدد كبير من 
أدعباء المسيحانية منذ الأسر البابلي إلى القرن الثامن عشر الميلادي. وقد كانت تلك 
الحركات تجد دابا من يسمع ها ويتبعهاء ولكن نتائجها كانت غالبا سلبية» بل أحيانا 
كارثية على اليهود. وهو الأمر الذي دفع الكثير من الربيين إلى النهي عن ممارسة 
حسابات نهاية العام ومحاولة تحديد وقت لظهور المسيح المخلص. إلى درجة أن موسى 
ابن ميمون (1204-1135م) . في شرحه على المشنا. قد جعل المبدأ الثاني عشر من 
المبادوع اللات عشرة للثوراة: "أن يعتقد (اليهودي) في المسيح المخلص ويصدق 


ı- Penton, Apocalypse Delayed, p.1. 
2-Patai, The Messiah Texts, PpP.XXXVI11-xl. 
.<1 -[19/1 المرجع السابق» ص‎ -3 
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بقدومه» وأن لا يقول قل تأر دنه بون تأخر فينبغي انتظاره. ولكنه لا ينبغى لأحد 
ونه ادرا وا أ مدي عت واب انس تقال اتی بہت راع 
مجيئه. وقد قال العلماء: فلتزهق أرواح الذين يحسبون نهاية العا "217 

وقد وجَّدت فكرة التنبؤ بنهاية العالم طريقها إلى المسيحية سواء في أصوها وعلى 
الخصوص في رؤيا يوحنا اللاهوتي» أو في فكر بعض الفرق المسيحية» ولكن مع بعض 
الاختلاف في الهدف من تلك الحسابات؛ فالحساب عند اليهود من أجل تحديد وقت 
ويقودهم إلى السيطرة على العال؛ أما عند المسيحيين فإنهم يعتقدون أن عيسى عليه 
الحسابات من أجل تحديد موعد لعودته وقيادة المسيحية إلى السيطرة على العالم» وإقامة 
الحكم الألفى السعيد. 


فها يأتي عرض لأهم النصوص التي اعتمد عليها السيحيون» ومنهم "راسل" 
مؤسس فرفة شهود يهوه في حساب نهاية العام وعودة المسيح» ولسنا هنا بصدد دراسة 
تلك النصوصء وإنا الهدف هو مجرد الإشارة إليها حتى تتكون لدى القارئ فكرة 
عنها تمكنه من إذراك الأسس التي بنيت عليها تلك الحسابات» وتعينه على فهم 
موضوع النبوءات عند شهود مبوه. 

أ نصوص العهد القديم 

- الرؤيا المنسوبة إلى نبوختنصر وتفسر دانيال ها» وهي الواردة في الإصحاح الرابع 
بن سار کاباله برعل الاد خو الاقرا ة التي ورد فيها ذكر "الأزمنة السبعة"» وهي: 
(وَحَيْث رَأى املك سَاهرا وقدوساً رل مِنَ الَا وََالَ: اقَطعوا الجر وَأَمْلْكُوما 
لکن انر كوا ساق أضْلِهًا في الأزض وَبمَيْدِ ِن حَدِيدٍ وحاس في عُْبٍ اقل ولي 





l- Patai, The Messiah Texts, P. XXXIX. 
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بندی السا وليک َصِيبَهُ مَمّ يوان لر حَنَى ى عله م ب ازا سر دانبال 


اض ا سيل 


- فقا لي إِلَ القن ولاب وة صباح ومسا فيتا الْقَذْس) سفر دانيال 
(الإصحاح 8: 14). 


ا 


- (سبعون أنبوعاً في عل كيك وغل مويك اة يتخي اليب 
رتو الْحَطَايا فار الإثم وَلِيُؤْتَى الم يدي َنم الرَؤْيا وال وشح 
دوس لوي سفر انال (الإصحاح 9 24). 

- (وَمِنْ وَفتٍ إِزَالَةِ المُحْرَقَةِ الدَائِمة ة وَإقَامَةِ رجس ارب آلف ومان وتش ن 
يَؤْمً) سفر دانيال (الإصحاح 12: 11) 


- لاطو ل يناه وبلغ إل الألفٍ وَالثلاًث َة E‏ وَالتَاديينَ 1 سفر 
دانيال (الإصحاح (E2 LA‏ 


إن كم بذك لا شمو َسْمَعُونَ بي بل سَلَكُْمْ مي بالخلآفٍ. فأتا سك مَعَكُمْ 
الْخلآفٍ اطا وا بكم سَبْعَةَ أَضْعَافٍ حَسَبَ خَطَايَاكُ) سفر اللاويين (الإصحاح 
28-0( 


ع 
ما 
ê‏ 
1 


ب. نصوص العهد الجديل 

٠‏ اوه السب ونبو إلى جي المع ونو وريم وة بن الأ 
حتى نكم[ أزيتة الأمم) إنجيل لوقا (الإصحاح 21: 24). 

َم التي هي ارج اليكل قاط خټا ار رجا ولا ناء لاا قد ايك 
لا ورد لد اقدص ا أت هذا تتأغطي ا بدي ير 

کرت ل ف ع زیخ تبن ررب ا 
وَمََِين و ستِينَ يَوْما) سفر الرؤيا (الإصحاح 12 0 
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الأعْطِيتِ ت ارا جتاعي اتر دی وی ابر إل و ن 


ھی انف بخ لسر ابات س چنیا ی رای 
أن تنبا بوقت له وأن بعضها يربط زمن ذلك الخلاص بخلاص "القدس/ المدينة 
المقدسة " من سيطرة الأعداء (الأغيار/ الأمم). وقد استعمل في تحديد وقت الخلاص 
ثلاث وحدات لقياس الزمن: اليوم» الشهرء الزمان. 

اا عن تفسير مصطلح "القدس/المدينة المقدسة/ أو رشليم ' الوارد في النصوص فإن 
اليهود . بطبيعة الحال . يفسرونما بمعناها الحقيقي» وهو مدينة القدس» في حين اختلف 
المسبيحيون في تفسيرها على اتجاهين: انجاه يفسرها بمعناها ا لحقيقي» أي مدينة القدس» 
وهو الانجاه الذي سارت فيه الحركة المجيئية» و راسل مؤسس فرقة شهود وه 
والجماعات الإنجيلية عموما. أما الاتجاه الثاني فيفسرها تفسيرا رمزيا مجازيا بأنبا كنيسة 
السخع. 

أما عن الوحدات الزمنية المستخدمة في قياس الوقت المحدد لتحقق تلك 
النبوءات» فإن مصطلح 'الزمان يمسر على أنه يقابل "سنة واحدة"» وبناء على ذلك 
فان الأزمية السعة الواردة في سفر دانيال (الإصحاح 4: 23( المقصود بها سبع 
سنوات» و الزمان» والزمانين» ونصف الزمان" الوارد في سفر الرؤيا (الإصحاح 12: 
4 يفسّر على أنه ثلاث سنوات ونصف. وعدد أيام السنة هو عدد أيام السئة 
اليهودية» وهو ثلاث مائة وستين يوما. 


A MM 


و"اليوم" يفسّر على أنه يقابل "سنة"» وأساس هذا التفسير مأخوذ من نصوص 
العهد القاديم؛ حيث جاء في سفر حزقيال (الإصحاح 4: 6-4): (وَانَكِىْ انت عَلَ 
جنيك السار وضع عله إن : پټ ارال عل عَدَدِ الأيام التي فبها تي عليه حول 


إِنْمَهُم. 5ك بتك لك بي ایخ ست تر کت با م بده 


ا 
ع 


وما حول نم بیت إسرافیل. إا أمنتهًا دين قل جنبك الجن أبضا شيل 
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(الإصحا 4: :04 (كعَدَدٍ ا ال ست ر © f.‏ يم لله 


0 و ی 


يوم ولون ذنُوبَكمْ زوین سنه رفون التِعَادِي). 

ويرى کارل أولوف جونسون 01٥۴ [٥150۸(‏ 0351) أن مدا "اليوم 7 ا 
كان في البداية محصورا في هذين النصين الصريحين في تلك المقابلة» ولم يكن يعمّم 
جميع نبوءات العهد القديم» وأول من عمّمه على جميع النبوءات هو الربٍ ل 
عاقبة بن يوسف )طضغJos Akibah ben‏ / 132-0م): أها عل صيعيد المسبحية فإن 
بعض رجال الدين المسيحي خاضوا في تفسير ما ورد في سفر الرؤيا (الإصحاح 11: 
3 عل أنه تقابل 1260 سنةء إلا أنهم لم ينضوا صراحة على تعميم مبداً "يوم مقابل 
سنة" على جميع نبوءات الكتاب المقدس» إلى أن جاء القرن الثاني عشر الميلادي حيث 
وجد هذا المبداً . ذي الأصول اليهودية . طريقه إلى الأوساط المسيحية؛ ويبدو أن اول 
من قثن ذلك المبدأ وعمّمه بين المسيحيين هو الراهب الإيطالي يوشيم الفلورنسي 
of Floris)‏ سنطعةه1/ 130 1202-1ء)» حيث عممه على جميع النبوءات الواردة في 
سفري دانيال ورؤيا يوحنا. وفي عصر الإصلاح البروتستانتي أصبح هذا المبدأ مقبولا 
لدى الكتقر من الأوساط الرو سهائتية20, 


ثانيا: لمحي عن تاريخ تفسير النبوءات 
قبل الوصول إلى الحديث عن تفسبر شهود يبوه للنبوءات يستحسن أن نقدم لذلك 
بلمحة مختصرة جدا عن بعض المحطات البارزة في تفسير النبوءات في التاريخ 
المسيحي» حتى تتضح لنا الأصول الفكرية لشهود بهوه. 
لقد كان العنصر المشة كك دان المسيحيين الذين خاضوا ف تفسير النبوءات 


ا ا 1 و E ALET ea) aze EEL SDE Es‏ ا اا 22 اة د 
و 0 ع کو 50 اها ا س ا عرق مص 3 3 8 ل ع . ١‏ 
انين وَأرْبَعِنَ شَهْراً. وَسَأْعْطِي لِشَاهِدَيّ فيان الفأ وَمِتَتَِ وسين يَؤْمأ لآبِسَيْنِ مسوحا"» سفر الرؤيا (الإصحاح 1 1 : 
3-2). 


2-Jonsson, Gentile Times Reconsidered, pp.25-26. 
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وحسابات نهاية العام هو أن عودة المسيح وشيكة؛ وأن من علاماتها الأساسية نهاية 
أزمنة الأمم (الأغيار) وتحرير القدس رمن سلطتهم» ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في 
مفهوم القدس كا سبقت الإشاره إليه» كا اختلفوا في أساس تلك الحسابات نظرا 
لورود تواريخ مختلفة في الكتاب المقدس تشير إلى تلك النهاية » وهي: 1260 يوما 
(= 1200 سنة)» 1290 يوما (-1290 سنة)ء 7 أزمنة = 7 × 360 = 2520 يوما 
(= 2520 سنة)» کا اختلفو | اختلافا كبيرا في نقطة البداية التي تبدأ منها الحسابات. 
وستستغرض اتجاهات: تلك الشبيراثت حب تفس يلك "القدس" مع بيان 
العتاضر الأشرئ: 

الاتجاه الأول: المسيحيون الذين يعتقدون أن المقصود ب"القدس" فى سفر الرؤيا 
(الإصحاح 11: 2ء 3). و"المرأة" في (الإصحاح 12: 6 14) هي 'كنيسة المسيح". 
وهؤلاء يعتقدون أن المقصود بتلك النبوءات تحرير الكنيسة من دنس الرومانيين. 

ومن رموز هذا الانجاه ووتر بروك (عءليم8 1 يي القرن الرابع عشر 
الميلادي» الذي فسّر أزمنة الأمم/الأغيار بالزمن الذي تسيطر فيه شعائر وتقاليد 
الكفار (الرومان) على الكنيسة» وكان يعتقد أن تلك الفترة بدأت مع وفاة آخر 
'الرسل" سنة 100م» وأن هذه الفترة تستمر لمدة (1260) سنة لتنتهي في عاه 
0م أي في عهده. وكان يبشر بقرب عودة المسيح لتخليص الكنيسة» ولكن آماله 
ذهبت مع السراب(1) . 

ومع هذه النهاية الفاشلة ظهر رأي آخر يجعل المقصود ب أزمنة الأمم' الفترة التى 
يسيطر فيها كرسي البابوية في روما على مقاليد الكنيسة» وبذلك تم تحويل نقطة بداية 
الحساب إلى القرن الرابع الميلادي» وهو الوقت الذي سيطرت فيه روما على الكنيسة. 
وكان من تبنى هذا الحساب جون نابير (eزمةN×‏ ۸طه[/ 1617-1550م)» حيث 
جعل نقطة البداية عام 300م» أو 06م لتكون نهاية أزمنة الأمم في أواخر النصف 
الثاني من القرن الساس عشر الميلادي. 





1-Jonsson, Gentile Times Reconsidered, p.29. 
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ولا مر هذا التاريخ دون تحقق الزبوءة» ظهر رأي آخر نقل نقطة البداية إلى القرن 
السادس أو السابع الميلادي على اعتبار أن تلك الفترة هي التي صار فيها للبابا سطلة 
حقيقية» ومن رموز هذا الانجاه جورج بال (1ا86 معإ0ء6) الذي حسب مدة 
(1360) سن يندا إها عد عام 537م: أو 553م وتوقع سقوط البابوية في عام 
7م أو 3ه وكان ما أعطى لهذا الحساب دفعا قويا وقوع الثورة الفرنسية 
وتسقوط البابا في أسرها ونفيه في عام 51798" ولكن الأيام أثبتت ذهاب تلك 
الآمال في مهب الريح. 

أما الاتجاه الثاني الذي فسّر "القدس" بمعناها الحقيقى» فمن رموزه أرنولد 
of Vi ano)‏ dاAo)‏ الذي فسر أزمنة الأمم با ورد في سفر دانيال (الإصحاح 
2 وهی (1290 يوما -1290 سنة)ء وبداً المساب من تدمير الميكل عل 
يد الرومان في عام 70 م» وكان يتوقع أن تنتهي أزمنة الأمم في عام 1360م )70 + 
0. غا اسقدل به غل ذلك التفسير الجملات الصليبية التى گانت تحاول أخذ 
القدس مق أيدى المسلمين (23. | 

وني القرن التاسع عشر ظهر تفسير جديد لأزمنة الأمم على يد القس البريطاني جون 
أكيلا براون (810:0 هانناوة تناه) فسّر فيه الأغيار الذين يدوسون القدس بالمسلمين» 
وفشر مدة 1260 پوم ست بكونها 1260 سن قمرية طبقا لساب السلمينه ويقائلها 
2 سنة شمسية» وتبدأً أزمنة الأمم طبقا لهذا التفسير . من السنة التي هاجر فيها 
ومول انید مل اله عليه ودای وكوي لي عام 1580م وري الت التي توقع أن 
تقام فيها تملكة إسرائيل في فلسطين» ويعود فيها المسيح. وحاول تأييد هذا الحساب 


ببحساب ا كع عن كبر بسع سبي (الإصحاح 5: 2 ن مك 


1-Jonsson, Genrile Times Reconsidered, p.30. 
"وين وقْتٍ إرة المخْرقةٍ الدَائِمَةِ اة رحس المرب أل وتان وَتَسْعُونَ يَؤما".‎ 
a-Jonsson, Gentile Times Reconsidered, PP. 2 29. 
14: 8 دَمسَاءٍِ تيد لذ" سفر دانیال ؛ (الإصحاح‎ e -"ققَال | : لية إل لمَيْنِ قلات مئة‎ 4 
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ويبدو أن فشل تلك الحسابات دفعه إلى تبني طريتى آخر للحساب بناء على ما ورد 
في سفر دانيال (الإصحاح 4: 23)) وهئ النبوءة التي تتحدث عن الأزمنة السبعة (7 
2320-1 يرما 2520 س ولا كانت الى علق بر خض فاته بدأ 
الحساب من بداية حكمه عام 604 (ق.م)» وتوقع أن تنتهي تلك الأزمنة في عام 
7م وأن يكتمل في تلك السنة مجد تملكة بني إسرائيل في فلسطين. ومع أن ( هتاه1 
BA‏ ۳4 لم يربط بشكل صريح بين تفسير نبوءة دانيال هذه وأزمنة الأمم 
الوارد ذكرها في إنجيل لوقا (الإصحاح 21: 24)» إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى 
تم الربط بين هذين النصين!!2 . 

وفي سلسلة المؤتمرات السنوية التي عقدت في لندن ما بين 1830-1826م» تحت 
عنوان Park Prophetic Conferences)‏ تمناطاخ/ مؤتمرات حديقة ألبرى حول 
النبوءات) تمت مناقشة موضوع "أزمئة الأمم/الأغيار" الواردة في إنجيل لوقا 
(الإصحاح 21: 24)» وقد طرح وليام كانينهام (عتصهطعصنصن© )Wiliam‏ في أولى 
تلك المؤتمرات فكرة الربط بين تلك الأزمنة ومدة (2520) سنة الواردة في سفر 
دانيال ورؤيا يوحنا اللاهوتي» وحدد بداية ذلك الحساب بالسنة التي أت فيها 
القبائل العشر من بني إسرائيل على يد شلمنصر (518110806561)) وهي سنة 728 
(ق.م)» وبذلك تكون سنة 1792م هي تاريخ ناية أزمنة الام ولكن مع الاتفاق 
على هذا الربط وَجِدّت اختلافات في تحديد تاريخ البداية» حيث جعلها إدوارد إليوت 
(e1 875-1793 /Edward Bishop Elliott)‏ سنة 606 (ق.م) لتكون النهاية في سنة 
4م» وجعلها وليام ميلر زعيم الحركة الألفية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
7 (ق.م) لتكون النهاية في سنة 1843م» وبعد فشل وليام ميلر واعترافه بخطأه. 
انقسمت الحركة الألفية إلى فرق متعددة» وظهر مع كل فرقة تاريخ» وأبرز تلك 


ı-Jonsson, Gentile Times Reconsidered, pp.32-36. 




















التواريخ: 5 1546. £847 1550. 1551. 1852 1553. 1554. 
6 1867. 1570:1568 1873 1001575 . 


وقد كان من الذين .خاضوا في حسابات عودة المسيح نلسون بارير ' «هوإم 
Barbour‏ ' أستاذ راسل» الذى كان يعتقد بناءً على عساباثة لنياية "أزمنة الأمم" أن 
الظهور الثاني للمسيح سوف يكون في سنة 7/4 18م, وقد كان ينشر آراءه تلك في مجلة 
/Midnieh 0"‏ صيحة متتصف الليل" النى كان يشرف عليهاء ولكن لما مرت تلك 
السنة دون عودة المسيح» سبّب له ذلك الأمر مأزقا أدى إلى هبوط عدد قراء مجلته من 
(1500) إلى (300). وبحثا عن الخروج من هذا المأزق لاحظ أحد أتباعه أثناء قراءته 
لترجمة بنيامين ولسون "0۸ا۷ منتسوزمه8" للإنجيل أن مؤلف هذا الكتاب قد ترجم 
الكلمة اليونانية (23011518) الواردة في الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى 
بالكلمة الإنجليزية (عهمووةء:2/ الحضور أو الشهود) بدلا من الترحمة الشائعة بين 
مترجمي الأناجيل (08نتتده0/ المجيء)؛ وقد أدى ذلك إلى تمسك باربر وتلاميذه بالتاريخ 
الذي سبق تحديده لظهور المسيح (1574م)؛ ولكنهم قالوا إنهم اخطأوا ٤‏ الاعتقاد بأن 
عودة عیسی سوف تكون رة وأله سوف يعيش بين الناس» وأن الراب هو أن سى 
قد عاد فعلا في تلك السنة ولكنها عودة غير مرئية» فهو حاضر ولكنه غير مرئى (3) . 

وكان راسل . کا رأينا غد الحديك عن علاقته بحركة المجشين . من قراء عل 
نلسون باربر ومن المتأثرين ببعض آفكاره» وبعد أن خاض طويلا مع أتباع الحركة 
المجيئية في تلك الحسابات وصل إلى تطوير حسابه الخاص الذي يقوم على مبدأ الربط 
بين الأزمنة السبعة في سفر دانيال و"أزمنة الأمم/الأغيار" الواردة في إنجيل لوقا 
ولكنه اختار تاريخ سقوط مملكة يبودا سنة 607 (ق.م) ليكون بداية الحساب» 
وتكون النهاية في عام 1914م. 


!-[ ,تامودحه‎ Gentile Times Reconsidered, pp.39-40. 
وقد صار فيما بعد من شركاء راسل وكتاب محلة برج المراقبة الق أصدرها.‎ «(B. W. Kıeth) اه‎ 2 
3- Rains, Jehovah's Witnesses, http:/www.premierl.nel~raines/ offshoot.html 
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كا حدد راسل المحطات الأساسية في تاريخ البشرية طبقا لنبوءات الكتاب 
المقدس حسب الحدول الى : 2 


ا ا 


الأمر بإعادة بناء جدران القدس» وبداية نبوءة دانيال (2300 يوم) الواردة في 


الإصحاح 8: 14 و(70) أسبوعا الواردة في الإصحاح 9: 2(24). 


نباية اة مغن (70) أسبوعا الواردة في سفر دانيال» الإصحاح 9: 24 وبداية 


تبليغ المسيحية إلى الأغيار (غير اليهود). 


بداية سيطرة البابوية على المسيحية/ الكنيسة» وبداية نبوءات دانيال: الإصحاح 
7:18 ثيماة وزان رتف وان = 1980[ 3 الإا 118 11 

(1290 يومارسنة)؛ الإصحاح 12: 13 (1335 يوما/سنة). 

ماي برد ياك الإصحاح 7:13 (زماة وان وتف :زناة = 1250 
يوم/سنة) بنفي بابا روما على يد نابليون الفرنسى. 


نهاية نبوءة دانيال» الإصحاح 12: 11 (1290 يوما/سنة)» وبداية الحركة 





الألفية (المجيقية الثانية). 


١ Penton, Apocalypse Delayed, pp.197-198. 
اون وود فريك 2 شبك على قل ميلك المد واچ الخخضة بيو الْحَطَايًا وَلِكمَارة الاثم وَليؤتى‎ 
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تس سس ل _اج8_ سلب بد سس 





ب جرم اياله الإسكلام 148 39000 ع وتظهر ي االسيحية بن أ 

| النظريات المنحرفة التي دخلتها. 

2 

نباية نبوءة دانبال» الإصحاح 12: 13 (1335 يوما/سنة)» وا العودة غير المرئية 
تتويج المسيح ملكا على تملكة السماء» وبعث القديسين من بين الأموات. | 

غلق أبواب القبول في طبقة 2144000 وسقوط بابل العظمى (نماية 

السيطرة الفكرية للكنيسة على المسيحية). ظ 

ماية أزمنة الأمم/الأغيارء وبداية مرحلة الفوضى التي تقود إلى قيام معركة 
هربحدون وبعدها تطهير الأرض» وتحقق الإعادة الكاملة لليهود إلى 










نباية المدة الممحددة للوجود الإنساني (ستة آلاف سنة) 

























ونلاحظ هنا أن فكرة أزمئة الأمم هي خليط بين التراث اليهودى» خاصة ما ورد 
في سفر دانيال» وامتدادات ذلك التراث في الأناجيل ورؤيا يوحنا اللاهوتق. ونظرا إلى 
شعور شهود يبوه بأن تاريخهم المسيحي هو امتداد للتاريخ اليهودي فإننا نجدهم 
شديدي الحرص على ربط التاريخين ببعضها البعض» ويظهر ذلك في ربط نهاية العصر 
الذهبي وبداية أزمنة الأمم (التي تمثل عام الشرّ في نظرهم) بسقوط السلطان السياسى 
لليهود مع سقوط آخر تملكة لحم سنة 607 (ق.م)» كا أن راسل كان يربط نهاية عام 
الشر الحاضر وبداية عالم احير المستقبلي بعودة المجد لليهود» وإقامة نملكتهم في 
فلسطين. كما هو مبيّن في موقفه من الحركة الصهيونية. 

وقد كان راسل . بناء على حساباته تلك . يعتقد أن زمنة الأمم سوف تنتهي في سنة 
4ه وأنه بحلول تلك السئة سوف تتمكن ملكة الرب من تحقيق السيطرة 
الكاملة على العالم» وأن حكم الشيطان في الأرض سوف ينتهي» وأنه قبل نهاية هذه 
السنة سوف يلتحق أخر أعضاء طبقة (144000) با لمسيح» وأن القدس سوف تعود 


تسد 
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. إلى اليهود ويدركوا أن عيسى هو المسيح المخلص» ويؤمنوا به ويعود إليهم التفضيل 
لرباني تحت العهد الجديد«ا). 0 . 


وقد كان راسل واثقا تام اللا من هل التواريخ التى وصلت إليها حساباته اعتمادا 
على حسابات رموز الحركة المجيئية السابقين له إلى درجة أنه كتب في سنة 1894م 
يقول: "إننا لا نرى داعيا لتغيير هذه الأرقام» وحتى لو أردنا تغييرها فلن نستطيع ذلك. 
إنها حسب اعتقادنا تواريخ الإله وليست تواريخنا نحن. ولكن» ليكن حاضرا في 
أذهانكم أن نهاية 1914م ليست تار يجا لبداية أزمنة الاضطرابات» بل هي نهايتها"20 . 


ولكن الشكوك بدأت تساور راسل منذ سنة 1904م, حيث بدأ إدخال بعض 
التعديلات على تلك التوقعات» وأعلن أن فترة الفوضى والكوارث سوف تبدأ بعد 
أكتوبر 1914م وليس قبل ذلك. ومع اقتراب سنة 1914 م» ازدادت الشكوك؛ فكتب 
راسل في سنة 1907م, يقول: "إننا لم ندع أبدا أن حساباتنا معصومة لا خطأ فيهاء ك 
أننا لم ندع أبدا أنها علّمٌ ولا أنها مبنيّة على أدلة لا حلاف فيها أو على حقائق وعلّم؛ 
ولكننا كنا دائم| نقول إن حساباتنا مبنيّة على الإيان" (3) . 

وفي سنة 1912 م» أعلن راسل أن نهاية أزمنة الأمم قد تتأخر إلى أكتوبر 1915م 
وبعد أن وصلت سنة 1915م دون أن يتحقق شىء ما كان يتوقع» كتب يقول: "إننا 
نتتظر الزمن القادم عندما تنقل حكومة العالم إلى المسيح المخلص. لا نستطيع أن نقول 
إن ذلك الوقت هو أكتوبر 1914م أو أكتوبر 1915م. إنه من الممكن أن نكون قد 
أخطأنا التقدير الصحيح لعدد السنوات. إننا لا نستطيع أن نجزم بشىء. إننا لا ندري 
وإنبا مسألة إيان وليست مسألة عل "(4. 


وقد استبشر شهود يهوه في البداية بقيام الحرب العالمية الأولى» واعتبروا ذلك دليلا 


١ Jonsson, Gentile Times Reconsidered, pp.50-51. 
,3 1 2-المرجع السابق: ض‎ 


3- المريجع نفسة) ں22 
4- تسةه ص 34. 


امسا 
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نويا على صحة حساباتهم وعلى أن نماية أزمنة الأمم قد بدأت» وآن ما آنذرت به 
النبوءات من حروب وكوارث مدمرة قل عودة المسيح المخلص قد بدأ تحققه(!2 

ومع استمرار الحرب بدأ الأمل يعود إلى نفس راسل لعل حساباته تكون قريبة من 
الصحة» ولعله خلال سنوات سوف تنتهي أزمنة الأمم وتتحقق توقعاته. وقد كتب في 
عدد 5 م من مجلة برج المراقية يقول: "إننا نعتقد أن التواريخ (التي 
حددها من قبل) قد ثبت أنها تكاد تكون صحيحة. إننا نعتقد أن أزمنة الأمم قد 
انتهت» وأن الإله الآن يمكن حكومات الأغيار من تدمير نفسها لتهيئة الطريق لمملكة 
المسيح المخلض . 

ومع اقتراب غباية الحرب العالمية الأولى لحأ شهود بوه إلى إدخال بعض 
التعديلات والإضافات على تلك الحسابات حسب الجدول الآ (3): 


بداية الفوضى على المستوى العالمي» وبداية تدمير بابل العظمى (الكنيسة 
المنحرفة) على يد الثورة الاشتراكية» ورفع المتبقين على الأرض من أفراد 
طبقة 144000 إلى جحد السماوات. 








زول تارمن الرب من اليا ع السيحة تحرف 
۰ غلق أبواب "الرفقة العظيمة " وتمجيدهاء وتكون تلك نباية البعث السماوى. 
ما القركى افيف رشق الإمافة الكاملة ترك إساقل عل ارف 
اكنال إقامة غلكة الرب عل الأرض. 
احتهال بعث جميع بني إسرائيل وتجميعهم على الأرض. 







1931م 
0م 


١ - Jonsson, Gentile Times Reconsidered, p.55. 
.3 المرجع السيابقغ ص/‎ - 
3-Penton, Apocalypse Delayed, p.198. 
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ظ اكتمال إعادة الأرض إلى شكلها الطبيعي. 





إعادة سلطان الإنسان على الأرض. 


ولكن مع توقف الحرب العالمية الأولى في سنة 1918م وعدم انبيار حكومات 
الأمم» وعدم انتشار الفوضى والثورة الاشتراكية العالمية التي كانوا يتوقعونهاء وبداية 
عودة الأمور إلى طبيعتها أصيب شهود يبوه بالصدمة. وأمام هذه الصدمة لم يكن 
أمامهم من تبرير لهذا الفشل في النبوءات والتوقعات سوى العودة إلى الطريقة التى 
ظل زعماء الحركة الألفية وما تفرع عنها يفسرون بها فشل تحقق حساباتهم للنبوءات 
وهي أنهم توقعوا "الشيء الخطأ في الوقت الصحيح”'' وانتقل التركيز إلى سنة 
5 على أمل أن تكون هي سنة النهاية» ولكن تلك السنة مرّت مثل غيرها دون 
حدوث ما كان مأمولاء فقام رذرفود في سنة 1927م بتغيير تاريخ بداية بعث 
القديسين (طبقة 144)000) الذين ماتوا ورفعهم إلى السماء لمساعدة المسيح في حكم 
المملكة من سنة 1878م إلى سنة 1915 م. 


وني بداية الثلاثينيات غيّر تاريخ بداية الحضور غير المرثي للمسيح من سنة 
4م إلى سنة 1914م. كا تم تغيير تاريخ تعيين المسيح على "مملكة الرب" 
واعتلائه عرش تلك المملكة من سنة 1878م إلى 21914/10/1). 


ولأن بعض النصوص الواردة في الكتاب المقدس التي تتكلم عن عودة المسيح م 
يكن من السهل تفسيرها بالعوذة غير المرقية وإقامة المملكة فى الساء بذاية من سنة 
4م فقد اضطر شهود بهوه إلى القول بأن عودة المسيح تكون على مرحلتين: 
أولاهما هى الظهور غير المرئى وإقامة المملكة في الساء» ويرون أن هذه المرحلة قد 
نذأت وهی المشار إليها في الأناجيل بلفظ (23101518). والمرحلة الثانية: ويصفوهما 
غاذة ر 'نزول عيسى من السماء" ويرون أنها هي المشار إليها في الكتاب المقدس بلفظ 
(0515نالة»01م[ة).؛ وهي التي ورد ذكرها في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى 


ı-Jonsson, The Gentile Times Reconsidered, 0 











المبحث الثالث / وقت ظهور المسيح المخلص A.‏ 
ل حت 


)1 10-7) ؛وهي عودة المسيح إلى الأرض ليقود معركة هرمجدون» وهي العودة 
التي لم تقع بعدء وستكون هي أيضا عودة غير مرئية مع جنود من الملائكة غير مرئيين 
هم أيضا!2). 


ويرى كارل اولوف جونسون (1085508 0104 1مةع) أن راسل وأتباعه كانوا في 
البداية يعتقدون أن كل ما يتعلق بنبوءات الظهور الثاني للمسيح سوف يكون في 
صورة مادية» إلا أ: نهم أمام الفشل المتكرر لحساباتهم وتوقعاتهم اضطروا إلى تحويل كل 
ما يتعلق بتلك النبوءات إلى معنويات وأشكال غيبية غير مرئية(3) . 

وهنا يمكن أن نلاحظ تشابها بين آمال شهود هوه في قيام تملكة الرب» وبين ما نشأ عند 
اليهود في عصر الشتات من القول بقيام : ملكة الله السماوية للتعويض عن ضياع المملكة 
الأرضية» وأن المسيح المخلص سوف يأتي في نباية الأيام ليحقق إقامة مملكة الله على 
ارق 2 

وفي منتصف الثلاثينيات تمت مراجعة kl‏ الرباني الذي و ضصعه راسل» 
فأهملت بعض التواريخ تماما وتم تعديل البعض الآخرء وأصبحت التواريخ المهمة 










| سقوط القدس في يد نبوختتصره وبداية أزمنة الأمم/ الأغيار. 
لأ بإعادة بناع حدران القدس» وبداية السبعين )70( اسو عا الوأ رده فى 2 


| سفر دانيال» الإصحاح 9: 24. 








1 واكم الین َتَضَايَقُونَ رَاحَة مَعَنَا عِنْدَ اسْتَعْلدَنِ التَبّ يسُوعٌ من السَمَاءِ مَعَْ مَلاَيكة فوته في ار ميب» مُعْطِيا تممه 
لذي ل يَعْرفُوِنَ الله الذي له بُطيعول إيل نّا يسو ي الْمسِيح. الذي , سيْعَاقبول لاك أَبَدِئ من جه الدب ومن جل 
Et‏ مس جام جد ف قيس وَيْتَعَجَبٌ مه ف جميع المؤفيت. ن سُهَادْئَنَا عِنْدَكُمْ ا ي ذلك اليَوم). 


2 Hoekema, The Four Major Cults, p.310. 
1- Jonsson, The Gentile Times Reconsidered, p.58-59. 
.164-163 4-ينظر» محمد خليفة حسنء الديائة اليهودية» ص‎ 
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قدوم المسيح إلى هيكله ليبدأ إصدار أحكامه على الناس 


ظ سقوط بابل العظمى (الكنيسة). وفبلاد الأمة الحديدة من شهود مبوه. 





ثالثا: جيل 1914ه 


في سنة 1918م» أطلق رذرفورد شعار "ملايين من الذين يعيشون الآن لن يموتوا 
بدا" بمعنى أن معركة هر مجدون على وشك الوقوع» ون الناجين منها لن يموتوا آبداء 
بل ينتقلون مباشرة إلى العيش في جنة الأرض "العام الجديد" الذي يبدأ بالحكم الألفى 
السعيد للمسيح. وني سنة 1920م قام بنشر كتاب بالعنوان نفسه» وبدأت حملة دعائية 
واسعة النطاق تحت هذا الشعار» اشتملت على برنامج واسع من المحاضرات والخطب» 
والإعلآنات فى الجرائده وترجمة الكثاب إلى أكثر من عشر لغات أجنية حتى ضار ذلك 
الكتاب من أكثر الكتب مبيعا. وقد أكسبت تلك الحملة الجماعة عددا كبيرا من الأتباع 
الحدد. 

وكانت الجاعة تتوقع أن يبدأ "العالم الجديد" في عام 1925م, وأن يُبِعَثْ في تلك 
السنة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليكونوا مثلي تملكة المسيح في الأرض وحكامها. 
ومع اقتراب تلك السنة بدأت حى الاستعداد للانتقال إلى "العالم الجديد" تفشو في 
أوساط الجاعة إلى درجة أن بعضهم توقف عن عمله» وبعضهم باع بيته» وبعض 
الفلاحين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية امتنعوا عن حرث أرضهم وبذرها في 








ہے ھی جنم و ع تچ ج جد 





المبحت الثالث / وقت ظهور المسيح المخلص Bn‏ 
بداية ذلك العام استعدادا للائتقال إلى جنة الأرض "العالم الجديد". ولكن مرت السنة 
وول ولوف شی واضطر رذرفورد ارقف ضمنا بخطأ حساباته وتنبوءاته(2). 
وبعدها عملت قيادة الجماعة على تجاوز هذه الفضيحة بتخويل ذلك الشعار إلى 
شعار جديد؛ هو جيل 114 لن بمرت أبدا ': وتم تفسير ما ورڈ ف اتجيل متى: 
ان فول 0 5-4 ها جيل ون هذا كله" (الإصحاح 24: 34), 
بأنة جيل 1914م الذي شهد إقامة تملكة المسيح في السماء» وظل ذلك الشعار سارى 
المفعول في منشورات الجاعة إلى سنة 1995م حيث أوشك ذلك الجيل على 
الانقراض دون وقوع معركة هرمجدون ولا بداية العام الجديد. وهروبا من وقوع 
فضيحة أخرى عملت القيادة . كالعادة . على إعادة تفسير هذه النبوءة» فظهر مقال في 
مجلة برج المراقبة» عدد 1995/11/1م يعيد تفسير عبارة "هذا الجيل" بأنه أولئك 
الناس الذين يرون علامات حضور المسيح (الذي يعتقدون أنه قد حضر فعلا) دون 
أن يصلحوا أنفسهم وينضمٌّوا إلى تمثلي ملكة الرب في الأرض (شهود ببوه)؛ وهو 
الأمر الذي يجعلهم يستحقون الملاك في معركة هرمجدون. وبهذا التفسير الجديد 
توقفت اللماعة عن تحديد تاريخ معين لنهاية "العالم الحالي وبداية العا الجديد". 


رابعا: تأجيل تاريخ النهاية إلى عام 1975م 


في سنة 1966 م» نشرت الماعة كتابا بعنوان " Life Everlasting in Freedom of‏ 
/ihe Sons of 04‏ الحياة الخالدة لأبناء الرب في الحرية تلمح فيه إلى أن بداية الحكم 
الألفي ستكون في سنة 1975م. باعتبار تلك السنة تمثل تاريخ غباية المدة المحددة 
لحياة البشرية على الأرض. وهذا الحساب مبني على ما ورد في العهد القديم من زعم 
بني إسرائيل أن الرب خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم 


1 مع ان هذا الفشل قد أدى في السنوات التالية إلى انفضال الكثير عن الجماعة. وتراجع نسبة الدين يخضرون احتفالات 
العشاء الربائ بشكل كيير؛ إلا أن الجباعة انتطاعتة قينا بعك أن تستعيد زخم مسيرتها وأن تنتقل إلى مرحلة العالمية 
والانتشار الواسع. واستعادت تموه| المتزايك. 


2 Penton, Apocalypse Delayed, pp.51-58, 
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. السابع» وهو يوم السببتا!؟ ويقدرون إليوم بألف سنة بناء على ما ورد في العهد القديم 
من نصوص تشير إلى أن اليوم عند الربه يقابل ألف سنة من حساب الناس2.وبناء 
على تلك النصوص استنبطوا أن الفترة المحددة لحياة البشرية هى ستة آلاف سنة» تبدأ 
من سنة 4026 (ق.م). 59 التاريخ الذي يعتقدون أن الله تعالى خلق فيه آدم. أما 
اليوم السابع الذي يزعمون أن الرب استراح فيه» فهو يمثل الألف السابعة في حياة 
النشرية» وهي الألف التى يحكم فيها المسيح عيسى في تملكته. ويسمونها الحكم 
الألفى للمسيح". وهي الفترة التي يعتقدون أنها تكون فترة راحة وسلام وأمن ورخاء 
للناجين من معركة هرمجدون» قياسا على أن اليوم السابع . حسب زعمهم . كان فترة 
راخة للوس هين عناء لق السهرات والأرفن (تعالى الله عن ذلك غلوا كبيرا). 

وف سنة 1968م؛ أصدرت الجاعة منشورا آخر بعنوان: " The Truth that Leads‏ 
انآ Ete‏ 0:/ الحق الذي يقود إلى الحياة الخالدة يتطلع إلى أن تكون سنة 1975م 
تاريخا لنهاية "العالم ا حالي ' وبداية "العام الجديد"؛ وتبع ذلك الكتاب عدة مقالات في 
مجلتي الجماعة تبشر بذلك التاريخ. 

ومرة أخرى مع اقترب سنة 1975م» بدأ بعض المتحمسين من الأتباع يستعدون 
للحياة في العام الجديل" ببيع تمتلكاتهم والتوقف عن العمل وسحب مدخراتهم 
والتفرغ للعمل التبشيري. وازداد عدد المبشرين بشكل هائل» وارتفعت بشكل كبير 
نسبة المنخرطين في الجماعة. كل ذلك أملا في النجاة من معركة هرمجدون والعيش في 
"العالم الجديد'» حتى تضاعف عدد أعضاء الجماعة في فترة وجيزة جدا تقدر بثاني 
سنوات؛ فقد كان عدد الأعضاء في عام 1968م يقدر ب: 1,221,504 وأصبح في 
عام 1976م يقدر ب: 202,248,390 . 


1 "وق لله ني ؤم السّابع مِنْ عَمَلِهِ الَذِي عَمِلَ. فَاسْمَراحَ في اليَْمِ الابع مِنْ بيع عَمَلِهِ الذي عَيل. وَبَارَكَ الله اليو 
السّابِعَ وَقَدَسَهُ لله فيه اسْتَرَاح من جميع عَمَلِهِ الذي عَمِلَ اله حالقا" سفر التكوين (الإصحاح 2: 3-2). 
2- لان آلف سْنَةٍ في عَيْنِكَ مل يَوْمِ أمس بَعْدَ ما عَبَرَ وَكَمَرِيع من الليْلٍ'ء سفر المزامير (المزمور 90: 4). 

3- Penton, Apocalypse Delayed, pp.94-96. 





lk 






































ولكن مع فشل تلك النبوءة . ميل غيرها من النبوءات السابقة . ترك الاف 
الأشخاض الجاع وتراجعت نسية ا لخر طن من 197 ست 1973 إلى 1و2 ف 
عام 1976م وني عام 1977م نقص عذد أعضاء الجماعة بحوالي 1/» كا أدى ذلك 
الفشل إلى هبوط كبير في نسبة العمل التبشيري بين أتباع الجاعة(١).‏ 

وف محاولة للالتفاف على هذا الفشل» اتجهت قيادة الجاعة إلى إعادة النظر في 
القت الذئ بدا مه حساب المدة المخصصية للحياة البشرية غل الأرضن؛ فدلا من 
بداية الحساب من خلق آدم نقلوا البداية إلى الوقت الذي خلقت فيه حواء» ول 
يحددوا في هذه المرة وقتا معينا لخلق حواء» بل اكتفوا بالقول إنها خلقت بعد آدم بوقت 
لا يعلم بالضبطء وبناء على ذلك فإنه لا يعرف بالضبط الوقت الذي ستنتهي فيه مدة 
(6000 سنة) المحددة لحياة البشرية على الأرض. وهذا مخالف لما كانوا يوردونه في 


منشوراتهم من قبل من كون آدم وحواء خلقا في سنة واحدة(2). 

والملاحظ الآن في أدبيات شهود بوه أهم قد توقفوا بعد تلك السلسلة الطويلة 
لنبوءاتهم الفاشلة عن تحديد تاريخ معين لنزول المسيح إلى الأرض لقيادة معركة 
هرمجدون» وأصبحوا يكتفون بالتأكيد المستمر على آنا على وشك الوقوع وأنها على مذ 
اليك 


ı- Penton, Apocalypse Delayed, p.99. 


ص 





المببحث الرايع 
وظيف” المسيح المخلص 


أولا: وظيفم المسيح المخلص في الفكر اليهودي 


تعد الات الأسامة للمسيح المخلص انعكاسا للظروف السياسية والأمنية 
والاقتصادية التي عاشها اليهود في المراحل التاريخية التى تمت فيها كتابة تلك النصوص. 
ويمكن تلخيص مهامه فيا يأتي: 

1 القضاء على أعداء اليهود: وهي المهمة الأمنية التي تتمثل في وضع حد للهزائم 
التي شهدها اليهود لفترات طويلة أمام أعدائهم؛ ولذلك فالمهمة الأولى للمسيح 
المخلص هي خوض معارك حاسمة يتم فيها القضاء النهائي على كل الأعداء (انظر 
مثلا: المزمور 110: 6-1 السابق ذكره). وليس هذا فقط» بل ينهي معاناة الحروب 
والامهاء فيكون من مهمات المسيح نشر السلام والقضاء ء على الأسلحة ومنع الناس من 
يا للام لا جاية عل كزيِي 

اب امك ن سِيُوفَهُمْ كا وَرِمَاحَهُمْ مَتَاجِلَ. ل رفم آم عل أل سينا 
وليب 

4 استرجاع مملكة داود: المهمة السياسية التي ينتظر من المسيح المخلص أن يحققها 


س شل أساسا في إرجاع الحكم إلى بني إسرائيل» وجمعهم من الشتات. واستعادة مملكة 
داو د التي حققت هم المجد السياسى وتغلبت على الأعداءء» ووحدت بملكتى بنی 





3 سفر إشعياء» الإصحاح و 
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١‏ للست ع عه توف ونه عسي وبيج دم ونب موي عوج 


ظ 
: 








الل الا يي ا ا 77_22 ڪڪ 


إسرائيل في الشمال والجنوب وسوا يكيان عمسا المبيع ملعي امتا 
الاك وزع رة للام وي مني إْرَائيل ويم م 37 
راف ف الأْض زول مد ايم قرش اعود م 16 ارايم لا يد 


6 سے سب جو 


شي يهوڏا ين رة 


و جو 


ونما جاء في التلمود: "... وسيأتي المسيح الحقيقي ويحصل النصر المنتظر» ويقبل 
الع وقتغل هدايا کل الشعونب و ويرفض | هدايا المسيحيين. ٠‏ لياق على الات 


غ 37 , 


وإلى العودة من الشتات يشير جزء آخر من التلمود: سوف تكون عودة إسرائيل 
من الشتات في حملة انتصار حقيقية وبلا خوف أو فزع» وتتحرك قدما معسكرات 
المخلصين من بني إسرائيل يظلهم سحاب الخلال والفخر '(4. 

ولكن مهمة المسيح المخلص بخلاف ما قام به الملك داود لن تكون قاصرة على السيطرة 
على فلسطين فقط» بل تمتد إلى حكم العالم كله والسيطرة على الأمم كلها: (وَيكُون في آخر 
الان ليام اَن جَبلَ بَيْتِ الوّبٌ کون تابا في رأس البالٍ وبرت فق لل وري لَه كل 
الأمم...)50). 


ونث الا والسلام: وکا يتحفق الأمن ام قن من عيرهم من من الناس: فلايك أن 
يتحقق هم الأمن من الحيوانات المتوحشة والحيات الضارة فتصبح كلها لا تتعرضص 


-١‏ ينطر» شفيق مفار» المسيحية والتوراة: بحث في الجذور الدينية لصراع الشرق الأوسط (لندن/قبرص: رياض 
الريس للكنب واليشن :ط 1+ 1997م )صن 285-20 : 

2-سفر إشعياء» الإصحاح 11: 13-12. 

3-الكنز المرصود في قواعد التلمود. ص71-70. 

4-محمد عبد الله الشرقاوي» الكنز المرصود في فضائح التلمود رببروت: دار عمران» ط1, 1414ه/ 1993م)» 
س1 


5- سشر إشعياءع الإصحاح 2 i,‏ 
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للإنسان بسوء» بل إن الأمن العام يصل إلى الحيوانات الأليفة؛ فلا تعتدي عليها بعد 
ذلك الحيوانات المفترسة ولا تسبب لهم أي تلف لثرواتهم الحبوانية. (فيشكن الذَّْبُ مع 
ا روفي وز الور مع الْجذي وَالِْجل َال اسمن مع رصبي صَغِيرٌ يَسُوقَهًا. 
ال وال ترعمان: ترص أؤْلآهما معا الاس ابقر يأل يبا ولعب الرَضِيعْ 
على سرب الصل ويد اليم يده على خر الأفعّوان)(1). 

4- تحقيق النعيم والرخاء الاقتصادي: أما من الناحية الاقتصادية فإن المسيح 
المخلص سوف يخلص بني إسرائيل من الجوع والفقر الذي عانوا منه كثيرا في تاريخهم 
القديم. ويأتي رعةه بالرخاء الاقتصادی حی لصبح حبوب القمح ' الذى كانوا 
يشتاقون إلى أكله . مثل كلى الثبران. وما جاء في التلمود في وصف ذلك الحلم 
الاقتصادي: "لما يأتي المسيح تطرح الأرض فطيرا وملابس من الصوف وقمحا حبه 
بقدر كلاوي الثيران الكبيرة» وني ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود» وكل الأمم تخدم 
ذلك المسيح وتخضع له وف ذلك الوقت يكون لكل ودی ألفان وثاناثة عرد 


(27 


ثانيا: وظيفة المسيح المخلص عند شهود يهوه 


يعتقد شهود يبوه أن المسيح عيسى قد عاش حياة المسيحانية مرتين» المرة الأولى في 
مجيئه الأول عندما جاء إلى هذه الأرض» وعمّد ليصبح مسيحاء والمرة الثانية هي مجيئه 
الثاني الذي يعتقدون أنه بدأ سنة 1914م» وأنه سوف يتوج بالحكم الألفى السعيد. 
ولذلك فإن الحديث عن وظيفة المسيح تتطلب الحديث عن وظيفته في حياته 
المسيحانية الأولى» ثم الحديث عن وظائفه في حياته المسيحانية الثانية. 


1 حياة المسيحانية الأولى: يرى شهود هوه أن الوظيفة الأساسية للمسيح في هذه 
ال بحل هي: التكفير عا ورثه البشر من خطيئة آدم؛ وهما أمران: الأول: الموت. 


ر 


| -سفر إشعياء» الإصحاح 1 1: 6. 8. 
2-الكنز المرصود في قواعد التلمود» ص 70. 


جه 











الو بحث الرابع / وظيفه المسيح المخلص 1 2 1 12 2 2 12 1 1 1 1 1 a E‏ 


والثاني: الخطيئة الفطرية التي ورثها الإنسان عن آدم والمولودة معه!! 


ويعتقدون أن الغاية من تضحية المسبّح وقبوله ذلك العذاب هو الموت من أجل 
التكفير عن خطايا أتباعه والمؤمنين به التي ورثوها عن أبيهم آدم» وكذلك من أجل 
تخليصهم من الموت ومنحهم الحياة الأبدية التي فقدوها من قبل بسبب خطئية آدم» 

5 .. ! ب 

رد م ه ألا بديه الت يملعم «١‏ ف تتصم ١‏ نت ححيأة ادم ف 
وهذه الحياة الأبدية التي تمنح لهم سوف تنصف بالكال كا كانت حياة آدم ة 
ارتكاب الخطيئة!2؟وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون عيسى قد ولد على صورة آده 
ماما حتى يكون هناك تكافؤ في التكفير عن الخطيئة» بل يرون أنه هو آدم الثاني الذي 
تحدث عنه بولس في رسالته إلى أهل كونتيوس الإصحاح 3715 . 


وما يستدلون به على کون عيسى ضحى بنفسه من أجل تخليص أتباعه من خطيئة 
أدم ومنحهم الحياة الأبذية(4) : 


ور و اس 


الا يوج إل وَاحِدٌ وَوَسِيط اد بَيْنَ الله وًالناس. انان يموع اليب 
البى بل تفه فد لأجل المي ؛ الشْهَادَةٌ فى اقات EA‏ مَكَذَا 

له العام تی بل ابت الوَجید لِكَيْ لا لِكَ كل من بون به بل کون أ له اليا 
الأبَد اذا کا بحخَطِيّةِ احا صَارَ الحَكُمُ إل کي الم للدينوتة هَكَذًا بير وَاحلٍ 
صَارَتٍ اهب إل يع الا تير الحَيّاةٍ. لاله کا به بمَعْصِيَةِ الإنْسَانٍ الْوَاحِدٍ جيل 


ل مر 


انرود ا کا نضا بإطاعةٍ الوا شل یور ا 


م 
المت 
7 


ولكن شهود يبوه يختلفون عن غيرهم من المسيحيين في تصورهم للناس الذين 
يشملهم هذا الخلاص؛ فهم يعتقدون أن هذا الخلاص لن يكون عاما لجميع من أعلن 
لدت حيته» بل يكون خاصا اولك الليخ + 1 بستحهو نه وعم عموما: اليهود الأوائل؛ 


- Penton, Apocalypse Delayed, p.186. 


2- Hoekema, The Four Major Cults, p.276. 


- Penton, Apocalypse Delayed, p.186. 
- What Does God Require Of Us?, .م‎ 
6-5 2 رسالة بولس الأولى ا أهل تيمو ناوس » الإصحاح‎ 5 
.16 :3 إخيل يوحناء الإصحاح‎ - 6 


7 - رسالة بولس 1 أها ل روهية) الإصحاح 3: 19-8. 
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150 .................................... الفصل الخامس / المسيح المخلص ومماكة الرب الموعودة 


والمسيحيين الذين آمنوا بالمسيح وبتضحيته من أجلهم» وأولئك الذين م تكن هم 
فرصة للتعرف على المسيح» حيث يتعثون في العصر الألفي لتعريفهم بالمسيح 
واختبارهم» فان هم آمنوا به واتبعوه مُنِحت هم الحياة الخالدة» وإلا أعيدوا إلى الموت 
والفناء(1). 


٠‏ وما يتميز به شهود بوه عن غالب الفرق المسيحية حرصهم على الالتزام العمل 
بتعاليم الكتاب المقدس خاصة في الجانب الأخلاقي. ولذلك فهم عادة يرفضون 
الفكرة القائلة بأن الخلاص يكون بمجرد الإيان بالمسيح عيسى والدخول في 
المسبحية» وإن| يشترطون لحصول الفوز بذلك الخلاص الإيمان ب موه" والمسيح 
عيسى» والتوبة» والخضوع للتعميد بالغطس الكامل بوصف ذلك رمزا لإعلان 
الإخلاص والتفاني في تحقيق إرادة الرب» ثم العمل الصالح وفق مبادئ وأحكام 
الكتاب المقدس والاستمرار على ذلك الإيهان والعمل حتى الموت(2) . 


كما نجد أن شهود بهوه يشترطون فيمن يشملهم الخلاص من يعيش في هذا العام 
المعاصر اتباع جماعتهم (شهود يهوه) والقيام المستمر بعمل الشهادة (الدعوة إلى 
مبادئهم وأفكارهم) والثبات خلال فترة الحكم الألفى والتمكن من مقاومة إغراءات 
الشيطان في محاولته لإبعاد الذين يعيشون في ملكة الرب عن "يبوه" إلى أن يتم النصر 
النهائي للمسيح على الشيطان(3 . 

ويرى شهود يبوه أن آدم لا يشمله هذا الفداء ولا تنح له الحياة الخالدة: لأنه. في 
اعتقادهم . عصى الله بإرادته واختياره» وكانت عقوبته العادلة على تلك المعصية هى 
أن كتب عليه الموت» ولن يغيّر الرب حكمه العادل على آده!4). ۰ 


وؤيادة عل تلك الهمة الأساسية التي قام بها المسيح في حياته المسيحانية الأولى. 


1-Penton, Apocalypse Delayed, p.180. 
2 Hoekema, The Four Major Cults, p.283. 
285-284 امرحم السايق؛‎ 5 


4- Hoekema, The Four Major Cults, p.278. 
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يعتقد شهود يبوه أن من مهامه التي أرسل من أجلها هي التبشير بمملكة الرب. 

2 الحياة المسبحانية الثانية: تتمثل اتوظائف الأساسية التى يقوم بها المسيح في 
عودته الثانية فيه| يأتي: 

2 1. تطهير الميكل: يرى شهود مبوه أن من المهام التي يقوم بها المسيح في ظهوره 
الثاني القيام بعملية تطهير الميكل اليهودي القديم في القدم» وذلك طبقا لما ورد في 
سر لاني من العهد القديم: (هَعَمَذَا ازيل لاي د ا هي الطَرِيقٌ أمَايِي. ويأتي تة 
إل که اذ الى تطلثرلة يتلاك الو الذي سرود ب هيد ياي ال 24 
اجنوو)ا ولا كان شهود بوه قد حولوا عودة المسيح إلى عودة غير مرثية. 177 
حوّلوا تبعا لذلك القدس إلى قدس ساوية واهيكل إلى هيكل سماوي في تلك القدس 
السماوية. وهم يعتقدون أن المسيح قد قام في سنة 1918م -بعد ثلاث سنوات 
ونصف من تنويجه على مملكة الرب- بتطهير الميكل الروحي ل بهوه » وبعد ذلك 
مباشرة بدأت عملية بعث الذين ماتوا من طبقة ۶144000“ . 


وفكرة عو ده المسبيح المخلص إلى القدس وتطهير ا ميكل فكرة بهودية في أصلهاء 
ولا غرابة في ذلك» فهم يستندون في القول بها إلى ما ورد في سفر ملاخي الذي هو من 
أسفار العهد القديم. 


2. 2 الفصل بين أتباع المسبح: من الوظائف التي يعتقد المسيحيون أن المسيح 
سوف يقوم بها عند عودته هي الفصل بين أتباعه من المسيحيين الذين يرمز لهم 
ب"الخراف" وغير المسيحيين الذين يرمز لهم ب الجداء » كا هو وارد في إنجيل متى: 
(وَمَتَى جَاءً ابن الإنْسَانٍ في جلو... وَجْتَمِعَ أَمَامَةُ يع الشعُوب ؛ فیمیز بَعْضَهُمُ ن 
تقض کا پیر الراء عي ا راف مِنَ الْحدَاءِ .كم ارات تين تج الجن عن اساي 
برل اليك لأ ع ت ر الوا با بكي آي وأو ا 


1 سفر ملاحي» الإصحاح‎ -1 
2- Hoekema, The Four Major Cults, p.300. 


ی ی ی کی ا ا ا کن چ ا 


الأبدية المعدة لإبليس وَمَلائكته...)(1) . 


وقد ظل شهود يهوه منذ منتصف الخشرينيات يعتقدون أن عملية الفصل هذه قد 
بدأت في ربيع سنة 1918 م» حيث أنه بعد أن قام المسيح بتطهير المعبد الروحي بدأ 
الحكم بين أتباعه. ويرون أن نتيجة ذلك الحكم هي الفصل بين "الخراق" أو ظفة 
لكا الحكيم التي صار يمثلها شهود يبوه. » وطبقة "الجداء " أو "العبد 
الشرير" التي صار يمثلها غيرهم با في ذلك المسيحيين الآخرين الذين م يتبعوا طريق 
شهود بهوه» ومنذ ذلك الوقت بدأ طرد المسيحيين الذين ينتمون إلى طبقة "العبد 
الشرير من منظمة المسيح (كنيسة المسيح) (2) . 

ولكنهم غيروا هذا التصور في سنة 1995م وأصبحوا يقولون إن هذا الفصل لم 
بقع بعد» ولكنه سوف يقع في المستقبل» مع استمرار تأكيدهم على أنه لن يكون ضمن 
طبقة الخراف سوى الذين يتجاوبون مع دعوةبه(7 

2. 3 . قيادة معركة هرمجدون: يرى شهود يبوه أن معركة هر جدون هي أكبر 
معركة يعرفها التاريخ البشري» و وهي المعركة الوارد ذكرها في سفر الرؤيا (فَجَمَعَهُمْ 
ِل لضع الذى د بدعی بالعِيرَا يه 0000 

ويعتقدون أن الذي يتولى قيادة هذه المعركة هو المسيح عيسى "المسؤول التنفيذى" 
"موه" وأنها سوف تكون بين معسكرين عظيمين: معسكر المسيح الذي يضم معه 
الملائكة» وأعضاء طبقة 144000. و طبقة الخراف الأخرى/ الجمع العظيم" الذين 





.46-3 1 :25 ايل متى؛ الإصحاح‎ 
2. Hoekema, The Four Major Cults, p.300. 

28 رفون‎ Jehovah 's Wimesses, p.323. 
'هرججدون" كلمة أصلها عبري بمعنى جيل بجيدو". وهي منطقة تقع في مرج ابن عامر بين مرتفعات اليل في سمال‎ -4 
فلسطين والضفة الغربية؛ وزاد فى قيمتها الاستراتيجية أتما كانك على حط المواصلات بين القسمين الشمالي والجنوبي من‎ 
فلسظين. د موقع تنبأ كاتب ب الرؤيا أنه سيتحول إلى ساحة للرب» ويجتمع فيه كافة ك الأرض. ق يوغ قتال د‎ 
Watson E. بطرس عبد المالك وأ حرون» فاموس الكتاب المقدس (القاهرة: دار الثقافة؛ ط 21 0ع ص 999؛‎ 
Mills (General Editor), Mercer Dictionary of the Bible (Georgia: Mercer University 
Press, 1990) p.64 
.16 :16 سفر الرؤياء الإصحاح‎ -5 
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المنحك الرايع / وظيقة السيح الوفلس سدس . ...133 


ام ape Î‏ و ا و 
إلى الاد تراك ف الان ۰ 


والمعسكر الثاني هو منظمة الشر التي تتكون من جميع الأمم التي خالفت منظمة 
الرب في الأرض (شهود ببوه)؛ فتشمل ال حرب الأمم المتحدة التي تمثل الوحش الذي 
تركية المرأ الداهرة في القسية الواره ذكرها في سغر الرقيا 17 مو جي أتباع النيائات 
الأخرى والمسيحيين الذين لم يؤمنوا ب "شهود يهوه"؛ وهم الذين ترمز لمم المرأة 
العاهرة الراكبة على الوحش في قصة سفر الرؤياء الإصحاح 17ء وكل الجداء الذين 
تم فصلهم عن الخرفان في مرحلة الحكم بين الناس التي بدأها المسيح عيسى وتستمر 
من سنة 1918م إلى قيام معركة هرمجدون» ومع هؤلاء يكون جميع الشياطين الدين 
يقاتلون بصورة غير مرئية. 

وسوف يعين "ېوه" معسكر مسار اصع بالصواعق» والفياضانات» والرلازل» 
والثراق: وقييها من الگرار ف (ئم شکب الا لساب جا كل ارا 
فُخْرَّجَ صَوْتٌ عَظِيمٌ يِن مَيْكَلٍ السَّءِ مِنّ م عرشي قائِلا: «ق1 تما فَحَدَنْتَ 
اوا و و ودگ رَلرَهُعَظِيمة 1 تخْدْتْ ملا ند صا الاس 
مَل الأزض. رل انار فقليقة هَكذًا. وَصَارَتِ المدينة الخ تلائ 


اقسا بادا علطن نه وباب الح درت أَمَاء لله لِيُعْطِيَهًا کاس مر 
ET EET‏ 


ويعتقد شهود وه أن مقدمات هذه المعركة قد بدأت سنة 1914م» عندما تحرك 


| - 2 حَاءَ واحد مت السَبْعَة الْمَادَبْكة الَّذِينَ مَعَهُمُ ال الاعات وتك , معي قائلا لي: : هَل اريك دَيْنُونَة الَانية الْعَظِيمَة 
اة عَلَى الْمِيَا الكثيرة... هَرَأَيْتُ اماه حالس عَلَى وځش قري ملو اء بديف» له سَبْعَةُ ووس وَعَشْرَهُ فُرون... 
على جا اشع رة جزية . تيل العظيمة أ الثواي وتعاسات الأنضر». :رايت المرأة بكي من ذم اديس وين 
دم شهَدَاءٍ يَسُوعَ...) (الإصحاح 17: 6-1). 

:- Hoekema, The Four Major Cults, p.310. 
.19-17 :16 3-سفر الرؤياء الإصحاح‎ 


الس 


14 .د ................... لقصل الخامس / المسيح المخلص ومملكة الرب الموعودة 


المسيح لإنزال الشيطان من على عرشه الذي كان يحكم به العام وطرده إلى الدنياء 
ولكن المعركة قد توقفت مؤقتا عام 1918م ليتم استئنافها فيا بعد في هر مجدون؛ في 
وقت يؤكد شهود بوه دائم) على أنه على وشك الوقوع. ظ 

ويعتقد شهود يبوه أنه منذ سنة 1918م» بدأ الشيطان يجمع قواته» وأنه قد ورّع 
أعوانه من الشياطين على الأمم لقيادتهم نحو إعداد أنفسهم لخوض معركة هر مجدون 
ضِدٌ أولفك الذين يمثلون ملكة الرب عل هذه الأرض (البقية) الذين يعيش ن عل 
الأرض من أعضاء "طبقة 144000 " وأتباعهم من أفراد جماعة شهود يوه" . 


ويدعمون ذلك يا ورد في سفر الرؤيا: (فَعَضِبَ التَنينْ على ارق وَذْهَبٌ لِيَصنَع 
حَرْباً مَعَ باي سلا الْذِينَ ْمَظُونَ وَصَايا الى وَعِنْدَهُمْ شَهَادَة يَسُوعَ ای 
فالتنين هنا هو الشيطان. والمرأة هي منظمة الرب على الأرض (شهود بهوه). 

أما عن مكان المعركة فإنه على الرغم من تسميتها بمعركة هرمج دون إلا أنها لن تكون 
قاصرة على ذلك المكان؛ لأن تلك المنطقة لا نسَح ملوك الأرض وجنودهم العظيمة: 
وإنها سوف تكون في كل أرجاء العالم» وإنما سميت بهذا الاسم لأن كل المعارك التي 
وقعت في التاريخ القديم في "جبل مجدو" بفلسطين كانت حاسمة» حيث أن الجيوش 
التي انتصرت في تلك المعارك كان انتصارها كاملاء والتي هُزمت كانت هزيمتها كاملة: 
وبا أن المعركة القادمة سوف تكون فاصلة فقد سميت بذلك الاس 3 


أما عن الشرارة التي تشعل هذه المعركة فهى أنه بوقت قصير قبل موعد المعركة 
سيفو م أصحاب الشر بمهاحمة "جمعية العام لخديل" (أي أتباع شهود عهوه): وسوف 
يثير هذا ال هجوم غضب يبوه فبشعل فتيل معركة هرمجدون بقيادة المسيح 4 . 


١ _Hoekema, The Four Major Cults, pp.307. 309. 
Nê 12 سفر الرؤيا؛ الإإصحاح‎ - 2 


3- Hoekema, The Four Major Cults, p.309. 
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اله بحت الرابع / ود ظيفه المسيح المخلص LSet aaa‏ 


ا ا وعم ال ات ا ن 

أما عن نتيجة المعركة فهي مقتل أكثر من مليارين من البشر» وسوف تبقى جثث 
أولئك الموتى مرمية على الأرض إلى أن تتحلل وتبقى منها العظام فقط؛ وعند ذلك 
دن r‏ للناجن من المعركة بجمع نلك العظام ودفتها ٠.‏ 

وني ناية المعركة رم الشيطان ويقيد ويُلقى في الهاوية طبقا لما ورد في سفر الرؤيا 
(و رَرَأَيْتُ ملاک نَازِلا مِنَ السا و مََهُ فاخ الحاوية» ولي عظيكة على بيو مض 
قل التي ١‏ ا الْقَدِيمَةَ الذي هو ليس بت و الف سن وَطْرَحة في 
وا ات 

ومفهوم الهاوية عندهم هو حالة تشبه الموت» ولكنها ليست الموت النهائي» حيث 
يصير الشيطان الأكبر ومن معه من الشياطين في حالة من عدم القدرة على النشاط. 
وعندما تصير الشياطين في حالة من عدم القدرة على النشاط تتهياً الظروف لقيام 


الک الآلفي (23 . 





١ Hoekema, The Four Major Cults, pp.210-212. 
.4-1 :20 2-سفر الرؤياء الإصحاح‎ 
3- Hoekema, The Four Major Cults, p.312. 


المبحث الخامس 
مملكى الرب الموعودة 


لك 


دمهيد 
يختلف مفهوم أرض الميعاد في التصور العقدي للمسيحيين عن مفهومه لدى 
اليهود؛ حيث يرى المسيحيون أن المسيح لم يشر البتة إلى ملكوت الأرضء ولم يقدم 
نفسه على أنه زعيم سياسى أو عسكري» ولم يتحدث عن استعادة دولة على النمط 
البهودي القديم في أرض الميعاد» بل كان ينادي بأن الله سوف يقيم تملكته ليس من 
خلال دولة يبودية مستقلة في أرض كنعان» وإنها سيقيمها من خلال اسبح وأتباعه في 
الأرض عموما وليس في فلسطين على الخصوص: (... ِنَم سونو ّى حل 
الوح ادس علي ونود بي شهرداني أورشلِيم َف كل لبود وَالسَّامِرَةِ وَإِلُ 
فص الأزض)! وان هذه الدولة ليست كيانا سياسيا خاصا بشعب معين» بل هي 
شيء روحي يشمل جميع من يؤمن بان حكم الرب قد بدأ في القدوم إلى الأرض من 

خلال حياة وموت وبعث المسيح عيسى!* . 
وقد ورد ذكر مصطاح ملكرت اله أو کرت السموات" مراع کی في 
الاناجيل» بعها نا ورد في إتجیل ارقا (فقال هم له يجي لي أن ابر ر ادن الأ 

ضا بِمَلَكُوتٍ الله لأ هذا قَدأَزسلْتُ)30). 


1- أعمال الرسل؛ الإصحاح[: 8. 

2-ينظرة إعداة نقبة من التخصصن: نشأة العالم والبشرية: قراءة معاصرة لسفر التكوين (بيروت: دار الجيل» ط 1ء 
01م ) ضص129. 

3- إخيل لوقاء الإصحاح 4: 43. 








| 


ظ ومنها ما ورد في الإنجيل نفسه: (وَعَلَ أْرِ ذلك گان يسِيرُ في مدي وفرية يكز 


عا بر يملكرت الله وَمَعَهُ الثنًا عَم )17). ١‏ 


ومما ورد في إنجيل مرفي وبع ما ثل نا چا و ع إل اليل یکرز 
نشار فلکت اللّه. ل قد كمل الان ات کرت الله فَتَويُوا وَآمِثوا 
الیل 

وني إنجيل متى عن يوحنا امعمدان وني لك الايام < E E‏ 

في رة 3 الود تائلاً: وا انه قد انات مکوت السياوّات)40 . 


وکو یی ورب کد له اررق بل رکز ل رات جنرت کا 
كان حاكمها الأعلى هو الرب نفسه وناب عنه في حكمها على الأرض حكومات 
ثيوقراطية» ولكن تلك المالك التى كانت تحت قيادة تلك الحكومات الثيوقراطية 
ليست هي المملكة التي وعد هوه بإقامتها في جنة عدن» وإنما كانت جرد ناذج من 
المملكة العظمى التى سوف تأتي. كما يرون أن المسيح في فترة وجوده على الأرض لم 
يؤسس هو ولا تلاميذه تلك المملكة الموعودة» وإنم| كانوا يعلنون قرب قيامها!” . 

والأرض الموعودة عند شهود بوه هي ملكة وعد "هوه" المسيحيين بإقامتها في 
جنه عدن» بناء على اعتقادهم أن الله عندما خلق آدم وحواء اختار فما قطعة من 
الأرقن وجعلها جنة وهي التي سميت جنة عدن » واقترح عليه التوالد وإعمار 
بقيّة أطراف الأرض» وبذلك تصير كل الأرض تدريجيا جنة» ولكنهما لما عصيا 
أخرجهم الله من جنة عدن إلى بقية الأرض» وبذلك ضاعت الجنة. 


اد إنخيل لوقاء الإصحاح 8: 1. 

2 ]نيل هرفس: الإصحاح 1 : 1 

3- نيل متى» الإصحاح 3: 1. 2. 

4- ينظر» عبد الحيد الحندي» ملكوت الله في النصرانية واليهودية والإسلام (الإسكندرية: دار الدعوة» د. ط» د. ت)» 
Hoekema, The Four Major Cults, p.296.‏ - 5 
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ويعتقل شهود يبوه أن الحنة الوعودة سوف تکون على هذه الأرض »> وأن هذه 
الأرض لن تدمر تدميرا نهائياء وإنم| تتحول بعد معركة هرمجدون إلى جنة. ويستدلون على 
ذلك با ورد في سفر الجامعة: (دُورْ يَمْضِى وَدَوْرٌ يجيء م والارْضُ قَائِمَة إل الأب وما 
ورد في سقر المزامير: (الموصّسٌ الْأَرْض على قَوَاعِِهَا فلا رعرع إل الدّهْر وَالأيل)!2) . 

ويعتقد شهود يبوه أن المملكة التي وعدهم الرب بإقامتها في جنة الأرض لن تتم 
إلا بمرورها بمراحل أو فترات معينة» تبدأ المرحلة الأولى بتنصيب المسيح عيسى 
ملكا على تلك المملكة بعد مجيئه الثاني الذي كان غير مرئى» وتستمر هذه المرحلة إلى 
معركة هرمجدون: ثم تبدأ بعدها المرحلة الثانية التى تسى "الحكم الألفي” ثم تأي 
المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي يتسلم فيها الرب وه قيادة المملكة بنفسه بعد 
نهاية الحكم الألفي» و.بذا يتم تحقيق وعد الرب لشهوده بقيام جنة الأرض الخالدة . 

أولا: حكم المسيح لمملكة الرب الموعودة 

يعتقد شهود مبوه أن الرت قد وعد عيسى بأنه سوف يجعله ملكا على تملكته وذلك 
بناء على ما جاء في إنجيل لوقا (ثَمَالَ ها الملآك: لآ اني يا مَريَمْ لأنّكِ قَدْ وَجَدْتٍ 
زه عند الف وكا ألق ن وي اا وه سياه سو ذا یون عَظِيا وَائنَ 
الل يُذَعَى وَيُعْطِيهِ الرّبّ الإله كرِيىّ داو أبيه وَيَمْلِكُ عَلَ بَيْتِ يَعْقَوبٌ إلى الأب ولا 
يَكُون لو نهاية)!6) . 

وقد حدد راسل مع جماعة من شركائه السابقين من حركة المجيئة الثانية تاريخ 
مجيء المسيح الثاني وتوليه الحكم على هذه المملكة بسنة 1878م “؛ولكن راذفورد غير 


1- سفر الجامعة؛ الإصحاح [: 4. 
2 سفر المزامير» المزمور 104: 5 
3-Penton, Apocalypse Delayed, 7‏ 
4 المرجع السابق» ص/۵ 1. 
5- إنخيل لوقاء الإصحاح 1: 3330. 


6- What Does God Require Of Us? p.12. 
7-Penton, Apocalypse Delayed, p.198 
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. ذلك التاريخ فيا بعد إلى سنة 1914م وهو التاريخ الذي أصبح شهود يبوه يعتقدون 
أن السيع جلي ليد عل جرش ملكة الريب ربدا يبمكمهاة وهو الوثت الذي پاق 


1) 


بداية نباية نة الأمم 


یری شتهود بره أن خلكة الرب فلكة سراوية خالسة للتكمها حكرمة تیر قرا ل 
ذات سيادة» تتكون من ملوك مُعيّنِين من قبل الرب على رأسهم الملك الأكبر وهو 
اليح عيسى» ويساعده ملوك وكهنة من طبقة المسحاء الروحيين (طبقة 
0 ,» وهم الصفوة الذين اختارهم يبوه للصعود إلى السموات ليتولوا 

عدة عيسى في سكم تلك المملكة بوصفهم ملوكا وقضاة» وقساوسة» وذلك 
طق ا ورد في انيل لتا َنم لذن وا هي في تاي وَأنا أعل لَكُمْ كب 
جَعَلّ لي أبي مَلَكُوتاً لتََكُلُوا وَتَشْرَبُوا عى مَائِدَي في مَلَكُوتٍ سوا عل كرابي 


3 2 3 2 


یرد أشباط إشرايل الال ن22 . 

ويرون أن المسيح قد بدأ حكم المملكة لوحده عام 1914م» وبعد ذلك بسنوات 
بدأت عملية بعث الذين ماتوا من طبقة 144000 من بين الأموات ويحددون سنة 
8م تاريخا لبداية ذلك البعث والاشتراك مع المسيح في حكم مملكة الرب 
السماوية. او یت عروقا فجلسوا غلا واعطوا > ا رابت تفوس اللي وا 

ِن أجل شاد بسع وَمِن أجل كَلِمَةٍ | له وَالَذِينَ جوا لوش ولا وره 
رل يقبلوا السّمَةَ على جِبَاهِهِمْ وَعَلَ أَيْدِء ي فَعَاشُوا وَمَلَكُوا مَعَ اليح أل سَنِ)(3). 

أما عن رعايا تلك المملكة فهم طبقة "الخراف الأخرى" الذين هم أتباع جماعة 
4( 


شهود ېوه 


الإصحاح الثاني عشر من رؤيا يوحنا الذي يتحدث عن المرأة الحبلى التي جاءتها الام 


ı\- Hoekema, The Four Major Cults, p.297. 
.30 .28 :22 إنحيل لوقاء الإصحاح‎ -2 
.4 :20 3-رؤيا يوحناء الإصحاح‎ 
4-Hoekema, The Four Major Cults , pp.295-296. 
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المخاض إيذانا بميلاد ولد عتيد وظهور التنين العظيم الذي د المرأة ينتظر 
ولادتها ليأتهم ذلك المولود: (وظهرّث آية عَظِيمَةٌ فى السّياء: 8 2 مُتَسَرْبلة 
بالشمس... وهي حل بل تر تصخضة وَمتوَجعة قل وَظَهَرَتْ رین الا 
مو ا ين عظيم انر َه سبع رووس و e‏ .وال 92 ما ارا 
عيدو أن تلد د خی یکاح وَلدَعَا مَتَى وَلدَنْ وَلَدَتٍ ابنأ گرا عتيدا أن يَْعى بیع 
لأمم بعصا مِنْ حَدِيد. رَاختطِفَ وَلَذّهَا إل الله وَإِلَ عزشه. وَحَدَنْتْ حَرْبٌ في 
او يتاي ولق غار ان اوت القن + َمَلائْكتَة؛ وَل يووا ف 
پوجد مَكَامُمُ َعْدَ ذلك في الس .. مطح اتن ايه ؛ اة القديقة ة الدع | ر 
اباد الي يض العا كل طرخ إل الأرض» وَطْرِحَتْ مَعَهُ مقلايكئة. و ا 
صَؤْتاً عَظِيأً قَائْلاً في السَّء : الآنَ صَارٌ حلاص إِلَهنَا وََدرَنُهُ وملك لطن تسه 
له ٿڏ طح المذتجي عل ري اي گا پشتکي عليه أن م لها كارا وََيّلاً...منْ 
أجل هذا افرَحِي أا السَّيَاوَاتُ وَالسَّاكُِونَ ) فيهًا وبل ساني الأزض وَالْبَحْر لان 
نليس رل يكم وَبِ عضب عَظِيدٌ» عابلا أن لَه زّمَاناً قييلاً....) 210 

ويفسر شهود يبوه ميلاد هذا الطفل على أنه بمثابة ميلاد تملكة الرب السماوية, 
ريرون أن إعلان قيام تلك المملكة وتتويج المسيح ملكا عليها في السماء قد سبب 
اضطرابا في عالم الشياطين» ويأوّلون محاولة التنين لأكل الطفل العتيد المولود بأنه 
نصوير للمحاولات الفاشلة لأهل الشر من أجل تدمبر المملكة الوليدة (جماعة شهود 
مهوة). أما المعركة التي تتحدث عنها هذه النبوءة فهم يرون أن المقصود بها معركة 
المسبيح وأتباعه من شهود موه مع الشياطين وأتباعهم من أعداء شهود مبوه؛ وذلك 
لأنمم يعتقدون أن ميكائيل هو اسم من أسراء المسيح في عام الملكوت 2 . 

ويقولون إنه لما طرد الشيطان من السماء ورأى ميلاد مملكة الرب اشتدٌ غضبه 
وقرّر السعي إلى تدمير تلك المملكة وتدمير البشرء ولذلك نجده قد أغرق الأمم 





ا رؤيا يوحناء الإصحاح 12: 1. 12. 


2 Hoekema, The Four Major Cults, pp.298-299. 
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ل ارب ٥‏ ویھر شهرد بوه قيام الحرنب العالمية الأولى (1918-1914م) دليلا 
واضحا عل أن نباية أزمنة الأمم قد بدت فعلا في ذلك التاريخ» وأن تتويج 
السيح على عرش المملكة قب تم في تلك السنة» وأن حكم الشيطان وسيطرته على 
العام قد تم اختراقه| ولم تعد له السلطة المطلقة على البشر كا كانت قبل إعلان 
ليام اة المسيح السياوية © 
ثانيا: الحكم الألفي للمس !23 

وتبدأ فترة الحكم الألفي بعد معركة هرمجدون» وهي المعركة التي يعتقد شهود 
موه أنها على وشك الوقوع؛ وأنها سوف تكون بين المسيح وأتباعه والملائكة من جهة 
والشياطين وأتباعهم من الناس الذين لا يتبعون جماعة شهود يهوه. 

ويعتقد شهود بهوه أنه بعد انتهاء معركة هرمجدون يتم تنظيف الأرض من 
بقايا تلك المعركة وتصبح الأرض جنة تعوّض الحنة التي فقدت في فجر التاريخ 
(الجنة التي جعلت لآدم) ' :وياد إعمار الأرض وغرسها تحت توجيه "يبوه" حتى 





ı- What Does God Require Of Us? p.10. 
2-Hoekema, The Four Major Cults, p.299. 
95 6 چ ا‎ ۳ e فى 3 . ِت ف ني‎ 3 : 

3- الحكم الالفي شو شار ۵ الآلف انع الق E‏ المسيحيون ان عيسى , سوا يهيسم فها ملكة الرب على الأرض ويحكم 
فيها هدا العام» وشو الوارد ذكرة 52 سقر الرؤيا: (وَبَايتْ لکا الا مر السّمَاءِ ف متام اشَآوية, وسلسىلة ية على 
يد فُقْبَضَ على التَنينِء الحيّة القَدِمَد الي هو إبليسن وَالشَمْطَان؛ وَقَيَدَهُ ألفَ سَنَق) (الإصحاح 20: 2-1). وقد 
احتلفت الفرق المسيحية في تفسير هذا الحكم الألفى إلى ثلاثة اتجاهات أساسية: 
الأاتحاة الأول : يرق افا أن الحكم الألفي شو فتره تكون پان الظهور الشاي للمسيح والحساب الأخيرع ولكن 
اضحاب هلا الابحاه ينقسمون إلى قسمين: الأول یری أضحابه أن هذه الفترة هبي امتداد لعمل المسيح عير التاريخ, وكا 
مرحلة بين عضر الكنيسة والضورة الكاملة لمسلكة الرب. والثان يرق أضحانه الحكم الألفى هو فترة ختلفة لا تعتبر مرحلة 
من عمل الب عبر التاريخ» وإتما هي الفترة اش تتحقق فيها تبوءأات العهد القلم الناصة باسرائيل قفا كاملا. 
الاتجاه الثاني : يرى أصحابه أن الحكم الألفي هو مرحلة تاريخية قبل عودة المسيح؛ وسوف تتحقق عندما يثم تلفي 
إعلان الإبيل بشكل حسن بصورة واسعة جدا واسكثنائية. 
الاتجاه الثالث: يفسر العصر الألفي بأنه تعبير رمزي يرمز إلى عو وتعاظم الإيبمان بالمسيح في عصر الكنيسة على الأرض› 
وان تقييد الشيطان هو رمز لعمل المسيح من خلال بشارته» وعطفه؛ ومونه وبعثه؛ انظر:  Watson, Mercer,‏ 
Dictionary of the Bible, p.576.‏ 

4-What Does God Require Of Us? p.10. 
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. تصبح على شكل جنة كبيرة''»ويسودها مناخ مثالي» ويتم القضاء النهائي على كل 
الآفات التى يمكن أن تسبب ضررا للات أو الإنسان» وتصير الحيوانات كلها في 
سِلْم فيا بينها ومع الإنسان. وسوف تكون هذه الأرض الجديدة خالية من كل 
الكوارث الطبيعية؛ والأمراض» والآلام» واهرم. وسوف يتم تضبيق نطاق 
الموت؛ فلا يموت سوى الذين يثبت عدم طاعتهم ليهوه أثناء فترة الحكم الألفي 
ليكون مصيرهم الفناء مثل غيرهم من الأشرار الذين تم إفناؤهم قبل معركة 
هرمجدون أو أثناءها. ولن تكون هناك جريمة ولا حروب ولا آثام» ومن ثم فلن 
تكون هناك حاجة لوجود شرطة أو جيوش 2). 





ويعتقد شهود يهوه أنه زيادة على الناس الذين يجتازون معركة هرمجدون بسلام 
سوف يتم إعمار أرض المملكة الألفية بثلاثة طرق: 

أوها: الأجيال التي يلدها أولئك الذين اجتازوا معركة هرمجدون بسلام» سواء 
المتزوجون منهم أو الذين يتزوجون في فترة الحكم الألفي. مع العلم أن الأطفال 
الذين يولدون في مرحلة الحكم الألفي سوف يرثون من آبائهم الخطيئة» لأن هؤلاء 
الأباء والأمهات على الرغم من كونهم صا حين إلا أنهم ما زالوا يحملون الخطيئة» و 
يتم بعد ترقيتهم إلى مرتبة الكمال؛ لأن الترقية إلى مرتبة الكمال سوف تكون بعد نهاية 
الحكم الألفياة».ولذلك فإن من يتمرّد على طاعة "يبوه" من هؤلاء الأطفال سوف 
يكون مصيرهم الموت والفناء كغيرهم, أما الذين تثبت طاعتهم وصلاحهم فسوف 
يكون مصيرهم الخلود!ة). 


والطريقة الثانية: هي ما يطلقون عليه مصطلح بعث الحياة » وهو البعث الذي 


١ - What Does God Require Of Us? p.11. 
2-Hoekema, The Four Major Cults, pp.313-314. 


3- المرجع السسابق» ص16 3. 
4- المرحع نقسة) NE‏ 
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يكون لشعب العهد القديم (بنو إسرائيل) الذين عاشوا قبل زمن عيسى وكانوا 
مؤمنين صادقين في إيمانمم» والذين عاشوط منهم في زمن المسيح ولكنهم ماتوا قبل عيد 
الحصاد ؛ وأفراد طبقة "الخراف الأخرى" الذين ماتوا قبل معركة هريجدون. 

الطريقة الثالثة: هي ما يطلقون عليه مصطلح 'بعث الدينونة"» وهم الذين يبعثون 
ينث لساب سي ای وما اکت ری ارد قعل اي كتنهم مایا درن ا 
هم الفرصة لمعرفة ماذا يريد م: منهم الرب» ولذلك فإنهم يبعثون لتعطى هم الفرصة 
للتعرف على المسيح وتعليمهم الحق والخير والدين الصحيح وما يريد منهم الإله. ثم 
ينظر هل يؤمنوا بالمسيح ويطيعوه فيثبتوا استحقاقهم للخلود أم يكونوا من العصا 
فيكون مصيرهم الموت والفناء!2'. 

ويستدل شهود يبوه على بعثي الحياة والدينونة با ورد في رؤيا يوحنا: (لأ تجو 
مِنْ هَذَا نه اي اع فيه شع مع اين في الَو صَوْئَةُ يحرج الِّينَ فَحَُو 
الصَاحَاتٍ إل اة اسيّاة الذي عَمِلُوا السات إلى َيامة الدينوئَة “٠)‏ . 

ويستشني شهود بوه أصنافا معينين من الناس لا يشملهم هذا البعث بكل حال ولا 
تعطى شم قرصة لالاخغضار مرة أخرى» وعل رأس حوؤلاه الذيى لآ يبرن هذا العف 
ي مرحلة اللحكم الألقي: آدم وحواء: وقابيل: وقرم سدوم. واللين أغرقوا فى طرفان 
نوح» ويبوذا الإسخريوطي. ومنافقو العصر الذي عاش فيه عيسى» والذين قتلوا في 
معركة هرمجدون» والذين فعلوا الشر والمعاصى عن علم وإصرار وماتوا على تلك الال 
دون توبة." 


أما عن الذين يتولون الحكم على الأرض في هذه المرحلة من تملكة الر ات فان 





ا- المقصود بعيد الحصاد هنا هو عيد الحصاد الذي كان بعد وفاة المسيح. 

2-Hoekema, The Four Major Cults, p.319. 
.29.28 :5 إجيل يوخناء الإصحاح‎ -3 

4- Hoekema, The Four Major Cults, p.317 


4 ........................................ ا لفصل الخامس / المسيح المخلص ومملكة الرب الموعودة 


. شهود بوه يعتقدون أنه سوف تعطى مراتب الأمراء في حكومة المسيح الثيوقراطية 
لكثير من قديسي العهد القديم ليكونوة ممثليه المرئيين الذين يقودون الناس على 
الأرض الجديدة» ومن أولئك الس أنوخ» نوح» إبراهيم» إسحاق» يعقوب. 
داود» موسى» دانيال» وغيرهب”!!'. 


تثالثا: نسليم قيادة الململكني للرب 


يعتقد شهود بوه أنه مع نهاية الحكم الألفي يرخى قيد الشياطين ليحاولوا مرة 
ارا إقواه الناس, والعوعة ر إل قحل الشره وقد تلق ورم الس بادا 
النهائي على الشياطين ومن يطيعهم من الفجارء ويرتقي بأتباعه إلى درجة الكال» 
وعند ذلك تنتهى مهمته في قيادة نملكة الرب وتنتهى مرحلة الحكم الألفي» وتبدأ 
المرحلة الأخيرة وهي تسليم المملكة للرب ليتولى قيادتها بنفسه (وَبَعْدَ لِك النَهاية 
می سَلَّمَ الك يله الأب مى بطل كل رياس وَكُلَ سُلْطَانٍ وکل قُوَةٍ... وَمَتَى 
هيع ل الكل ققد الاتزة ا اا اة م رثني ات القل قن يثرن 
الله الكل فى الكل )20 . 


1- Hoekema, The Four Major Cults, p.318. 
2-What Does God Require Of Us? p.13. 


3-رسالة بولس إلى أهل كورنتوس 15: 24› 28. 

















الفصل السادس 


نزعم الااختيار 


المبحث الأول: نزعمٌ الاختيارفي الفكر الديني اليهودي 
الميخث الثاني: موقف شهود هه ت من كون اليهود شعب الله المختار 


المبحث الثالث: اختيار شهود يهوه 





المبحث الأول 
نزع الاختيارفي الفكرالديني اليهودي 


يعتقد البهود أ: نهم ليسوا شعبا كباقي شعوب الله على الأرض» وإنم| هم شعب تہ 
ایی بای کو الله الفريدء وأنهم الآداة التى اختارها الو لإعلام ؛ بقية العام 
بإرادته» وتلك الأداة هى شعب إسرائيل؛ الشعب المختار للرب'. 


و لا: نزع الاختيارفي أسفارالتوراة 


يمكن تلخيص أبرز النصوص التى وضعها كتاب أسفار التوراة في الدلالة على 
لالش برضي ماسقا اااي 


ایب ر ت 2 س 


ثكم زي جر جك ين كنت آل اشر 

سعاجداه في فر الع (لاتك كن تل بت وبق ةد ت 
م مذ راشوب ات لذت به افع لفك آل ل 
الشُعُوب: بل ِن تي لوب اكم حفط ل ا ایانم أ وم و 


بيد شيد وَقَدَاكُمْ مِنَْيْتِ العْبُوديّة مِنْ بد فرْعَوْنَ مَلِكِ ِضرّ. فَاعْلمْ أن الب إِلهَكَ 


E 


'- Jospe, Alfred, “The Jewish Image of the Jew,” in: God, Torah, Israel: Concepts that 
Distinguish Judaism, ed. by Abraham Ezra Millgram (Washington D. C.: B’nai B'rith 
Books, 1985) p.11. 


2- سهر الخروج ع الإصحاح 6“ ر وهذا المح وردت نصوص أخرئ مثل: سقر | وج الإصحاح ۰19 YE‏ 











المبحث الأول / نزعة الاختيار في الفكر الديني اليهودي ...167 


عو هع ها لف 


هُوٌ الله الإله الأَمِينُ الحَافِظٌ العَهدَ وَإلإِحْسَانَ لِلِذِينَ بوه وَيحْمَطُونَ وَضَايَاهُ إلى 
جيل)”'' . 7 

ويعتقد البهود استناد| إلى هذه الفقرات من التوراة أن الرب ل يخلق باقي الشعوب 
إلا بالنظر لما يتأتى على يدها من نفع لشعبه الخاص. فالشعب اليهودي مختار مند 
الأزل وإلى الأبد لكي يقيم ملكة الرب على الأرض» والشعوب غير اليهودية هي 
المادة التي يسخرها الرب لهذا اللكء هي أداة لمجد بني إسرائيل وأداة لامتحان 
أمانتهم ل2 

ثانيا: عهود الرب مع بني إسرائيل 


ومن الأصول الأساسية التي يبنى عليها اليهود عقيدة الاختيار فكرة العهود المزعومة 
التي تمت بينهم وبين الرب» حيث يعتقدون أن فكرة العهد تتضمن أمرين: الأول: هو 
كون العهد متبادلا بين طرفين هما تعهد اليهود بالوفاء بالواجبات المنوطة بهم وتعهد 
الرب بتحقيق ما وعدهم به؛ والثاني: هو أن العهد يقتضى اختيار الشعب الذي تَمّ معه 
العهد واختصاصهم بالولاء المطلق للرب» ويرون أن هذا الولاء لا يمكن أن يتعدد في 
أكثر من شعبء بل يكون محصورا في شعب واحد هو شعب إسرائيل37). 


جميع البشر» واثنان اختص الله با البهود» وهما اللذان يمثلان أساس اختيارهم من 
بين بقية الشعوب. 


1 عهد الرب مع نوح: وهو العهد الذي كَمّ معه بعد الطوفان» وتعهّد فيه الرب 
بعدم إهلاك الجنس البشري وفي المقابل تعهد الإنسان بالالتزام بالقواعد الأخلاقية 


ا-سفر التثنية» الإصحاح 7: 96. ويشبه هذا ما ورد ي: التثنية» الإصحاح 14: 2. اللاويين» الإصحاح 20: 24- 
6. إشعياء» الإصحاح 6: 1 1. 13 . إشعياء؛ الإصحاح 10: 21-20. 
2 ينظر إميل الخوري خرباءع مؤامرة اليهود على المسيحية (بيروت: دار العلم للماایین» د. طء 197م ص 24. 


Breslauer, 5. Daniel, Covenant and Community in Modern Judaism (New York:‏ -د 
Greenwood Press, 1989) p.4. Jospe, The Jewish Image of the Jew, p.15.‏ 
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الأساسية في التعامل مع أخيه الإنسات» ويعتقد اليهود أن هذا العهد شمل جميع بني 
الإنسان'!! وقد ورد ذكر هذا اليثاق في الإصحاح اسع من سفر التكرين» ونما جاء 
فيه : رقا الله ينوج وه ني وها أ ميم ماقي عَم تع تشيم ن ټغڍگم. ومع وَمَعَ 
کل ذَوَاتِ الأنْفْس الي : الي عكر لبور البائ " ووش الأزض 1 
عم ِن بيع حاجن نالك حى كل حَيَوَانِ الأزض. اقيم ماني مَعَكُمْ َا 
55 کل زې جَسَلٍ نيا باه الطوفان. و ون اا طُوقَان يخرب 


الأزمّر )20. 


2 عهد الرب مع إبراهيم: ويعتقد اليهود أن هذا العهد خاص بهم وأنه يمثل الأساس 
الأول لجعلهم شعب الله المختار» ويعتقدون أن هذا العهد قد تضمن الطلب من إبراهيم 
الرب» وني المقابل تعهد الرب بإحلال النعمة والبركة على إبراهيم وذريته من اليهود 
ومضاعفة تلك الذرية إلى أن تصير أمة كبيرة. وهو العهد الذي يُنسَّب إلى هوشع الذي 
وصفه بأنه زواج بين إسرائيل والرب» أصبحت بموجبه إسرائيل زوجة الرب وقطع 
الرب عهدا على نفسه بأن يجعل بني إسرائيل شعبه المختار ويعطيهم كل نعمة: (... 
رع و كره ق د ا اام ت س ا اعت ا ا KK‏ ر 
راقع هم عَهِدا في ذلك اليؤم مع يران لوطو الما بات الازض وكير 
لوس وَالشيف وارب ين الأزض وَأجْمَلهُمْ بجر يون" وأعطبان يي رل 
الأبد... أخطبك کین بالأقاك رفن الرت... رفول للوغتي: آلف خنى وهو 
يقُولُ؛ انت إهى) 13 . 

3 عهد الرب مع موسى: وهو عهد خاص أيضا ببني إسرائيل؛ ويعد الأساس 
الثاني جعلهم شعب الله المختار» هو العهد الذي تم مع موسى في سيناء الوارد ذكره 
ف سفر الخرو ج :ي الشّهْرِ اثالث بَعْدَ خرُوج تق إشراقيل : مِنْ أزض يضر في َلك 

١ - Jospe, The Jewish Image of the Jew, p.15. 
.1 1.8 :9 2-سفر التكوين» الإصحاح‎ 


.23.18 :2 3-سفر هوشع» الإصحاح‎ 
4-Jospe, The Jewish Image oj the Jew, p.15 
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اليم جَاءُوا إل بريه سِينَاءً...قَالآنَ إن سيعت م لصوي وَحَفِظتَمْ عَهْدِي تَكُونُونَ لي 
اين ینن نجع الوب نَل كل الأزض . اشم تک ولون بي كلكا كه ون 
مدش لو هه هي الكلات التي نكل 12 ني إِسْرَائِيل. فجَاءَ مُوسَى وَدَعَا شيوخ 
شنب وو ُدَاُمْ كل مز اللات الي أوْصَاة يا الب َأَجَابَ حمِيعٌ الشعْب 
مَعاً: گل ما تكلم بو الرَّبُ تَفْعَلٌ. فَرد مُوسّى كلام الشَّحْب إلى الوّبٌ)17'. 

كا يزخر التلمود بالعديد من الأفكار والتعاليم حول اختيار اليهود وأفضليتهم 
على الشعوب الأخرى» حيث عمّق كتاب التلمود الشعور بالفوقية والقدسية 
والعنصرية عند اليهود» وأعطوهم الحق في أن يحتقروا الجوييم (غير اليهود)ء وألا 
تلظو عبب. 

ثالثا: أسباب الاختيار 


تعدذت آراء مفكري اليهود وحاخاماتهم في سبب ما يعتقدونه من اختيار» فيرى 
بعضهم . ومنهم موسى بن ميمون . أن قرار الاختيار كان بإرادة ربانية لا يعلم أحد 
سببها وأن هذا الاختيار لا يمكن تعليلة بسب ظاهر» ويرق آخرون أن نعمة الأختبار 
تلك لم تكن استحقاقا منهم على أعاهم» بل هي منحة ربانية خصهم بها الله وأنعم 
عليهم بها مجانا على الرغم من خطاياهم ونقائصهم» ويستدلون على ذلك با ورد في 


: ا : ء2 2 Î‏ ا ا وه د اي عدا - ع عر انر 
سفر هوشع: (أكون لإِسْرَائيل كالندى. يزهر کالسوسن وَيَضربَ أصوله کلبتان) 


وما ورد في المدراش منسوبا إلى الرب: ‏ لقد تطوعت نفسى بحبهم على الرغم من عدم 
استحقاقهم لذلك الحب 237. 

وفي المقابل» يرى آخرون أن هذا الاختيار تم بسبب الخدمات الخاصة التي قدمها 
ويقدمها اليهود للرب» وبسبب إخلاصهم له؛ حيث أنهم يعتقدون أنهم كانوا أول 
شعب على شاطئ البحر الأحمر يعلن أن الرب هو الملك الأعظم هذا الكون: (الرَّبِّ 
ا-سفر الخروج» الإصحاح 19: 6.1. 


a :14 سفر شوشعع الإصحاح‎ -2 
3-Jospê, The Jewish Image of the Jew, p.12. 
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. يَمْلِكُ إلى الدَّهْر وَالأَبد)؟ وأمم كانوا الوحيدين الذين قبلوا عن طواعية في جبل 
سيناء الالتزام بقيود تملكة الرب!2) وهم-يزعمون أن التوراة قد غعرضت على كل أمم 
العالم» ولكنهم رفضوها لأنهم رأوا أنفسهم لا تقوى على تحمّل الأوامر الواردة فيها 
باجتناب القتل والزنى والسرقة» وأن بني إسرائيل هم الوحيدون الذين كانوا 
مستعدين لقبوها وتحمّل تبعات ذلك القبول» وهو الأمر الذي جعل الإسرائيلٍ يشعر 
أنه صار يحمل الحق الذي يميّر بينه وبين المجموعات البشرية الأخرى!3!ولذلك فهم 
يعتقدون أن الرب اختارهم لتلقى شرائعه» وجعلهم الوكلاء الأمناء على الإرادة 
الإلهية والرسالة السماؤية إلى أن يقبل بها كل الناس في عصر المسيح المخلص4*7. 

ويعتقد اليهود أن ما يميزهم عن غيرهم ويؤهلهم للحصول على مرتبة "شعب اللّه 
المختار" هو أن ديانتهم هي الديانة الوحيدة القائمة على التأكيد الأخلاقي في علاقة 
الإنسان بالكون من خلال إرادته الخيرة وعمله الصالح» وأنها هي الديانة الوحيدة 
التي تجعل هذا العالم ميدانا لأهداف الحياة ومهماتها. 

ومن أجل إثبات هذه النظرة ا الباحث اليهودى (10506) مقارنة بين اليهودية 
والبوذية من جهة وبين اليهودية والفكر اليوناني من جهة ثانية» وبين اليهودية 
والمسيحية من جهة ثالثة ليثبت تفوّق اليهودية في جانبي الأخلاق وعقيدة التوحيد 
على كل الديانات والفلسفات» ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل الإسلام ويتجنب عقد 
مقارنة معه» لأنه يعلم أن المقارنة سوف تكون فاشلة. 


ويرفض اليهود بشدة حقيقة أن الرب قد تخلى عن تفضيلهم» وأن ما حل بهم من 
القول بأن هذا التفضيل قد انتقل إلى غيرهم. ويصرٌّون على أن اختيار الله لهم ما زال 


2-Jospe, The Jewish Image of the Jew, p12. 
. 14- [1 3 المرجع السابق» ص‎ 3 
المربحع لقنسةع ضص13-12.‎ 4 


--ٍ 
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راء وان ا جل چب من عقاب هو دليل على استمرار ذلك التفضيل» لأنه عقاب 
هم من أجل إشعارهم بضرورة العودة والطاعة والوفاء بعهد الله معهم» فهم يرون أن 
هذه العقوبات مجرد تأديب لهم لإرجاعهم إلى الطريق الصحيح ليتمتعوا بمزايا ذلك 
الاختياره وأن سبب ذلك العقاب هو تقصيرهم في أداء رسالتهم وليس طردا هم من 
رحمة الله وتفضيله1!7). 


شيك مفكروهم . دفاعا عا أصابهم من ويلات . أن اليهود لم يكونوا أكثر الناس 
اختيارهم وتفضيلهم على سواهم كان يحتم عليهم أن يكونوا أكثر طاعة وأكثر 
استجابة» فلما عصوا كان عقابهم أقسى ما نزل بسواهم على العصيان نفسه27». 


فمثلا حادثة تشتيت اليهود في الأرض يرى بعضهم أا لا تعد كارثة أو مصيبة 
.الهم بل يعتبرومها ترتيبا سماويا يمك اليهود من تحقيق برناجهم العالمي بسهولة أك 
وهذا يبدو واضحا في البروتوكول الحادى عشر إذ يقول: القد متحنا الله نحن شعبه 
المختار نعمة التشتيت» ولا ريب في أن هذا الوضع الذي بدا للجميع على أنه مظهر 
من مظاهر ضعفنا هو في الحقيقة السبب الكلي لقوتناء فلقد أوصلنا الى عتبة الحكم 
العالمى "(3). 


بل إن بعضهم ذهب إلى حد إلقاء مسؤولية ما حل ببني إسرائيل على عاتق 
الشعوب الشريرة التي تحيط بهم؛ حيث يرون أن تلك المعاناة والعقاب لا يكونان دائ 
0 

علامة على الرفض» بل قد يكونا ثمنا للولاء للمثل والقيّم العليا في هذا العالم الملبى 
بالخطايا والمعاصي“؛ ولان ب إسراثيل . حسب رعمهم. هم شل الق زاوا 
على الحق فإن من مقتضيات ذلك أن يتعرضوا للمعاناة والاضطهاد بسبب استمرار 
ı-Jospê, The Jewish Image of the Jew, p.11.‏ 

2 ينظر› احمل شلبى»؛ اليهودية؛ جا صر 209. 
3- هنري فورد» اليهودي العالمي» تعريب: خيري حماد (بيروت: منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرود. 


.9 طط ا تت )20 ض7‎ 
4- Jospe, The Jewish Image of the Jew, pp.17-18. 


09 سس هس سس سيب اقل السافين /راكرعة ا قيار 


الظلم والعدوان في هذا العالم. ولكن هذه المعاناة لن تكون من غير معئى ولن تذهب 
هباء» لآن مجرد استمرار وجود اليهود على الأرض يعد رمزا لتحدي الظلم والعدوان 
والشر والوثنية والظلام وفي النهاية سوف يأ وقت خلاص اليهود وتأق المكافاً: 
السخية على كل تلك الاختبارات التي خضعوا ا 


١ Jospe, The Jewish Image of the Jew, p.22. 











المبحث الثاني 
موقف شهود يهوه من كون اليهود شعب الله المختار 


يفسا 


دمهيد 


الاعتقاد الشائع بين المسيحيين هو أن الإله قد اصطفى بني إسرائيل وجعلهم شعبه 
المختار وأعطاهم عهده بذلك» ولكنهم بسبب خطاياهم وتمردهم على أوامر الإله 
وتعاليمه» والتى كان آخرها كفرهم بالمسيح عيسى وعدم الاعتراف بكونه المسيح 
المخلص الذي بشرت به نصوص العهد القديم» انتقل ذلك التفضيل من بني إسرائيل 
الطبيعيين (اليهود) إلى بني إسرائيل الجدد والحقيقيين (بنو إسرائيل الروحيين) وهم 
الذين يكونون كنيسة المسبح17 . 

ولكن هذا الاعتقاد قد أصبح يكاد يكون قاصرا على الكنسية الكاثوليكية» أما 
الفرق التي تفرعت عن الكنيسة البروتستانتية . وهي الفرق التي أصبح العهد القديم 
مرجعا أساسيا لها. فقد أصبح لها موقف يخالف إلى حد ما موقف الكنيسة الكاثوليكية» 
چت أزذاد تأثرها بالفكر اليهودي. و اجك سال اصطفاء اليهود وعودتهم إلى 
الأرض المقدسة تمثل جزءا من معتقداتها» بحكم اعتقادهم أن ذلك يمثل تمهيدا لعودة 
المسيح وقيام تملكة الرب والحكم الألفي. 

ولما كان شهود بوه . وهم فرقة من الفرق ذات الجذور البروتستانتية . يعتبرون 
أسفار العهد القديم . خاصة منها الأجزاء المتعلقة بالنبوءات . مصدرا أساسيا 
لعتقداتهم فإنه كان لابد لهم من التعامل مع مسألة اختيار اليهود بطريقة تمكنهم» من 


| ينظر؛ شفيق مقار» المسيحية والتوراة, ص 62-61. 
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. جهةء من المحافظة على مصداقية تلك الأسفار التى تتحدث في الأصل عن اليهود. 
ومن جهة أخرى يمكنهم تفسير التنبؤاتالواردة فيه في إطار مسيحي . 


كان راسل يعتقد أن اليهود سيؤدون دورا حاسم| في صراع الرب ضد الشيطان. 
وكان یری أن الرب قد اختار بني إسرائيل وأعطاهم حکا دينيا ليكونوا شعب الله 
المختار» ولكن اليهود عصوا الرب فعاقبهم بالنفي والشتات» ويستمر هذا النفي مدة 
من الزمان تساوي سبعة أمثال خطاياهم كا ورد في التوراة» وبعد ذلك يعود اليهود 
إلى فلسطين» وتعود "صهيون" إلى أهلهاء ويسامح الرب شعبه المختار "!2 . 

وقد نشر راسل بين منت 1909م و1916م سلسلتين من المقالات عن مكانة 
اليهود فيم| يسميه "المخطط الرباني" لأحداث الحياة البشرية» وعودة التفضيل إليهم في 
مجلة /0verland Monthly‏ شهرية أوفرلاند". وكانت السلسلة الأول بعنوان 
المخطط الإلهي ٠‏ والثانية بعنوان 'شعب الله المختار '» واشتملت كل منها على اثنى 
عش مقالا. 

وما جاء في إحدى تلك المقالات: "إننا قر أن هناك بني إسرائيل الروحيين 
(المسيحيين) وبني إسرائيل الطبيعيين (اليهود)؛ ولكننا نعتقد أن المسيحيين قد أخطأوا 
في تطبيق كل نصوص الكتاب المقدس على أنفسهم؛ کا أخطأوا حين لم يدركوا أن 
جزءا كبيرا من النعم التي وعد بها الرب في الكتاب المقدس تخص بني إسرائيل 
الطبيعيين (اليهود). وإن الفشل في إدراك هذا قد سبب ضررا وخلطا في عقول كثير 
من المسيحيين» حيث نسبوا لأنفسهم الوعود التي تخص بني إسرائيل الطبيعيين. لقد 
سيق المسيحيون إلى تحريف كلمة الرب وتحويلها إلى روحيات (تأويلها لتدل على 
المسبيحيين بدل الدلالة على اليهود) إلى درجة أن حطموا الكثير من إيمانمم فيه"( . 


ا پنظر» ترك الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ج6 TIL‏ 
2-Gruss, Jehovah s Witnesses, p.200.‏ 
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وما كتبه راسل في شأن عودة الاختيار الرباني لليهود ما جاء فى عدد 
71م من مجلة برج المراقبة حيث يقول: "لقد توقف الدوس على اليهود. 
إننا نرى اليهود الآن أحرارا في جيع أنحاء العالمه حتى في روسيا. في الخامس من شهر 
سبتمبر أصدر إمبراطور روسيا إعلانا ليهود الإمبراطورية الروسية يعلن فيه أن لليهود 
الحق في الوصول إلى أعلى الرتب العسكرية في الجيش الروسي» وأن ديانتهم ها من 
الجرية ما للديانات الأخرق فى روشيا أين يداس اليهود الآن؟ أين يتعرض اليهود 
الآن للاحتقار؟ إنهم في الوقت ال حالي لا يتعرضون لأي نوع من الاضطهاد. إننا نعتقد 
أن الدوس على القدس قد انتهى لأن الأزمنة التي أعطيت للأمم للدوس على إسرائيل 
0 


قل انتهت 


ثانيا: موقف (ذرفورد 


لم يكن رذرفورد المؤسسى الثاني لشهود مبوه أقل إيمانا من راسل بضرورة عوده 
التفضيل لليهود وقيام تملكة إسرائيل في فلسطين بوصف ذلك تحقيقا للنبوءات التى 
نسبق عودة المسيح. 

ففى محاضرة ألقاها في زيارته إلى فلسطين بتاريخ 1920/10/17م» تحت عنوان 
نجاح الصهيونية مؤكد' قال: إنه من اليقين أن إسرائيل سوف تقام بوصفها وطنا 
لليهود بوصفهم شعب الله المختار. إن الصهيونية حركة عظيمة نحو الأمام انسجاما مع 
الترتيبات الإلهية؛ ومن أجل ذلك فإن هدفها لا محالة سوف يتحقق '. "الصهيونية هي 
واحدة من الخطوات في المخطط الإلهي العظيم. إن الرب يستعمل هذه الوسائل الطبيعية 
من أجل إعادة تجميع شعب إسرائيل وفاء لوعوده التي أعطاها على لسان نبيه العظيم "(2) 

ون تة 5م ضدر كتاب لرذرفورد بعنوال مواساة اليهود › وما جاء فيه 
(فن 12/1259 ب إن الحقبة السوداء الطويلة من الحرب التي عاشها بنو 


ı- Gruss, Jehovah's Witnesses, p.36. 
.20 1 المرحع السابق» ص‎ -2 





1 مه ووو م لفل السادسى/ كز هة ا هار 


إسرائيل قد انتهت. إن أصفياء الله سلون الان إلى تلك الأرض. .. إنه من الواجب 
على على من جب الوب أن يلق رسالا تراسا ليرد لقد حان وقت نحقق 
الشبوغ His‏ 

وجاء في عدد 1925/7/15م من مجلة العصر الذهبي (ص 665): 'لقد نص 
عيسى على أن اصطفاء الرب لليهود سوف يبدأ في العودة إليهم بوصف ذلك علامة 
على قرب نباية العالم. وكلكم تعلمون أنه بعد مؤتمر باريس 1919م بدأ اليهود يبون 
أنفسهم في أرض فلسطين... وأن اليهود يعبدول بناء فلسطين يسر عة» وهذه من 
أفضل الأدلة على أن النظام الجديد (عودة المسيح وقيام تملكة الرب) أصبح على مذ 
اليد" (22, 





| - Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.201. 
.203 امرحم السابق ض‎ -2 








المبحث الثالث 
اختیارشهود يهوه 


ا 


تمهيد 


لم يكن يشعر راسل ورفاقه في البداية بكونهم أسمى وأعلى من كل الفرق المسيحية 
الأخرى, كا أن راسل لم يدع النبوة مثلم| ادعاها الكثير من رجال الدين المسيحيين» 
ولكنه يمروى الوقت غنذها اتسع شاط القراقة وكتر أنباعها ويدات تراج معارضة 
شديدة من قبل الفرق المسيحية الأخرى بدأ الشعور بالأفضلية والاستعلاء يتسرب 
إلى نفس راسل وأتباعه» لينتهي ذلك الشعور بنزعة تفضيلية بلغت القمة» حيث 
ضيفت جماعتهم بموجبها هى منظمة الرب الوحيدة على الأرض» وهي القناة 
الوحيدة للاتصال به. وقد تطورت نزعة الاختيار عند جماعة شهود بوه عبر مراحل 
مختلفة وأخذت أبعادا متعددة» نستعرضها في النقاط الآتية: 


أولا: اختيارقيادة شهود يهوه 
1- اختيار تشارلز راسل 


حظي تفسير النبوءة الواردة في إنجيل متى (فَمَنْ هُرّ الْعَبْدُ الأَمِينٌ الحَكِيمٌ الذي 
امه سيد عل حَدَمهِ لِيْطِيهُمْ الطََّامَ في جِييه؟ طُوتى لِدَلِكَ لَب الذي إا جاءَ 


وق ت كه حر عم فى ا و ا ا و ف وو 3 
مده ذه با كذ احق أقول لکم إِنَهُ يقم عل جميع أَمْوَالهِ)! باهتام كبير من 
طرف شهود يبوه لأا تتحدث عن اختيار ذلك "العبد الأمين الحكيم" الذي له علاقة 


.47-45 :24 إنحيل متى, الإصحاح‎ - ١ 





e [78‏ الفصل السادس / نزعة الاختيار 


[ مباشرة بعودة المسيح. ٠‏ تلك القضية التي تعد حور عقائدهم. 
وني البداية كان راسل يعتقد أن هذا " الْعَبْدٌ الأَمينٌ اكيم الي أَقَامَهُ سيده على دمه 
يعْطِيَهمُ الَا في جينه " يتكون من مجموع المسحاء الروحيين وهم طبقة 144000 التي 
يدخل ضمنها هو وعدد من أتباعه الذين تتوفر فيهم صفات أفراد تلك الطبقة('. 
ولكن هذه الفكرة. التي تمثل بداية نزعة الاختيار عند شهود مبوه. شهدت تطورا آخر 
يوسن 1195م سين رست زوبجة راسل فكرة كرت القصود ب "المد الأمين لكي" 
الوازد في (إنجيل معى 24: 47-45) هو تشارلز راسل نفسه. وقد کیٹ مقالا في شهر 
ديسمبر 1895م» لشرح فكرتها والإقناع بها. وما استدلت به لإثبات تلك الفكرة أن 
الوصف الوارد "العبد الأمين الحكيم" مفرد في حين أن الكنيسة المشار إليها بلفظ 
'خدّمه" جمع» ومن ثم فإن الوصف لا يمكن صرفه إلى الكنيسة كلها . كا هو الاعتقاد 
السائد بل القصوديد ممع بعينه ولا بد أن يكون عو 'شاراز راسل ٠‏ قا استدلك 


| س 


بأل ذا ف 'العبد" بالكنسية و"خدّمه" بالكنيسة أيضا فإن المعنى يصبح أن الكنيسة 
خادمة نفسها وهذا أمر لا يستقيم. ونمل جز اکر مل اشا رادب سیا 
والإقناع مها لفترة طويلة إلى أن اشتد الخلاف بينه) في قصة طلاقه) المشهورة27 . 

وقد كان راسل ي البداية حَذِرًا من تبني تلك الفكرة التي طرحتها زوجته. ويذكر 
بنتون "267100" أن راسل لم يصرح أبدا علانية بقبول هذا اللقب أو وصف نفسه به. 
ولكن بعض كتاباته التي جاءت بعد ذلك فيها تلميح إلى أنه هو ذلك "العبد"“ . 

وما جاء في منشورات شهود يبوه عن اعتقادهم في تفضيل راسل واختياره من قبل 
اثرىة وكونه ذلك الك الأميخ الحكيم : 

. ما ورد في عدد 1916/12/1م من مجلة برج المراقبة (ص 5998): "الآلاف 


١ - Jehovah 's Witnesses: Proclaimers of God's Kinkdom, p.626 عن‎ lai : Gruss, Jehovah 5 
Witnesses, p.53. 

1- Penton, Apocalypse Delayed, pp.33-34. 

3- Penton, Apocalypse Delayed, p.34. 
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المبحث الثالث / وة كوو یوو 1 
من قراء كتابات راسل يعتقدون أنه قد شغل منصب "العبد الأمين الحكيم" وأن عمله 
العظيم قد قَدَم إلى حدم الرب (أتباع الكنيسة) الطعام في حينه. لقد منعه حياؤه 
وتواضعه من التصريح بحيازته على هذا اللقب "العبد الأمين الحكيم". ولكنه أقر 
بذلك ق كدير من حو[ رائه اا5 

- وجاء في (ص 6012) من العدد نفسه: "لقد وعد الرب يسوع بأنه في مجحيئه الثاني. 
الذي ينبغي أن يكون غير مرئى لأعين البشر» سوف يكون له "عبد أمين حكيم" 
ليجعله حاى) على بضاعته ليقدمها لأتباعه المستحقين ها في الوقت المحدد. إن كل 
المسيحيين في العالم الذين هم على معرفة بأعمال القسّ راسل يعرفون مباشرة أنه كان 
ذلك العبد الأمين الحكيم للرب”"2) . 

ا علد 5م من مجلة برح المراقبة (ص 6035) كتيب ردرفورد ٤‏ 
رسالة موجهة إلى أفراد الفرقة: "كلنا ندرك العلاقة الفريدة التي كانت تربط الأخ 
راسل بالكنيسة بوصفه ذلك العبد' . 

وقد استمر الاعتقاد في هذه الفكرة بين أتباع راسل في جميعة "طلاب الكتاب 
المقدس' لمدة تقار 30 سن حسب ما ورد في (ص 143) من كتامهم شهود مهو 6. 
معلنو تملكة الربا*؛ ولكن مع نهاية سنة 1926م تم نقل هذا الاختيار والتفضيل إلى 
الفرقة كلها كا سيأتي بيانه(5“ . 
2 اصطفاء القيادة في نهم الكتاب المقدس 


من أبعاد النزعة الاختيارية عند شهود بوه اعتقادهم بأنهم هم وحدهم من بين الفرق 
المسيحية المعاصرة الذين تمكنوا من نهم نصوص الكتاب المقدس فه]| صحيحاء وأن 
Gruss, Jehovah '5 Witnesses, P.553.‏ -ا 
2- المرجع السابق» ضص33. 
3- المرحع نفسه» ص55. 
4- نفسة» ضص 33 . 


3 فة ص 5 3. 


الى اسل اا كزرهة ك 


موه قد ميزهم من غيرهم بكشفهمستمر ومتنامي لفهم النبوءات الواردة في الكتاب 
القاس وان "موده" يزودهم من وقت إلى آخر بنور جديد يدركون به خطأ أو قصور 
بعض أفهامهم السابقة ويعمق فهمهم للكتاب المقدس أو يعطيهم فه| جديدا. 

جاء في عدد 1910/11/15م» من مجلة برج المراقبة (ص4685-4684): " 
نعتقد أنه بسبب كوننا نعيش في هذا الزمن الخاصء وهو نباية هذا العام فإنئا قد 
َصّلْنًا ببذه الفتوحات في الجوانب الروحية... لقد ظلت أذكى عقول البشر تدرس 
هذه الموضوعات لزمن طويل؛ ولكن بفضل الرب ها قد وصلنا إلى الموضع الذي 
يكشف فيه اللثام وتتمكن من رؤية ا معاني الحقيقية لكلمة الرب» وهذه الرؤية الجديدة 
للحقائق لا تحصل لشخص واحد فقطء بل المئات والآلاف الآن يرونما"17). 

وني سنة 1924م» كتب رذرفورد في مقدمة كتاب الطريق إلى الجنة الذى أصدرته 
الفرقة (ص 111) قائلا: 'لم يكن من الممكن فهم الكتاب المقدس إلى أن يحين الوقت 
الذي حدده الرب لفهمه فهما صحيحاء وقد حان الآن ذلك الوقت المحدى لأنه قد 
حان الأوان لإقامة حكومة الرب. إنه من الممكن الآن حتى للأطفال أن يفهمرا 
المخطط الرباني كا هو موصوف في الكتاب المقدس "2 . 

وجاء في عدد 1936/5/15م» من مجلة برج المراقبة (ص159): "لقد أعطى 
الرس شه اذل السنوات القليلة الماضية فه! لنبوءاته الواردة في أسفار: رؤيا 
يوحناء حزقیال» دانيال» حبقوق» ونبوءات أخرى کشر" ). 

وجاء في عدد 1946/6/15م» من مجلة برج المراقبة (ص365): "كما كشف بوه 
الحق الذي عنده في القرن الأول بواسطة الكنيسة المسيحية» فإنه يفعل ذلك اليوم 
بواسطة من يمثل الكنيسة المسيحية اليوم (شهود يبوه). إن الكمية الكبيرة من الغداء 
الروحي والتفاصيل المثيرة لمقاصد هوه التي كشفها ل شهود يبوه" هي دليل واضح 





| - Gruss, Jehovah 5 Witnesses, p.16. 


2- المرجع السابق» ض16. 
3- المرجع سةك صة 1. 


بح 
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على أنهم هم الوحيدون الذين قصدهم عيس عندما تنبا بظهور طبقة "العبد الأمين 
الحكيم'" التي يتم استعمالها لتقديم الإلحامات الربانية المتوالية في هذه الأيام الأخيرة من 
تمر الذنيا. . إننا تلك الطبقة التي قال عنها المسيح: الح أقول كم إنه شيمه مه على لي 
أَمُوَاله!"20) , 
وف عدد 1966/1071„ من مجلة برج المراقية ص 607- -608) ورد ي قسم 
فة القراع سوال ت لان نجه بیرقت إلى اضر تطيرات في راء ال تاتر ما جل 
برج المراقبة " حول موضوعات الكتاب المقدس ؟ ؟ وتما جاء في الجواب: "إننا تتحدث 
بيات الحق» ولكن هل يتغير الحق؟ ... إننا نقرأ فى سفر الأمثال: "أ ل 
صَدَيقِينَ فکنور مُشْرِقٍ يَعََايدُ وير إل التهار الكايل."” وبناء على هذا فإنه من المتوقع 
أن تكون هناك تغيرات في الفهم من وقت إلى آخر... إن أساس عقيدتنا هو الحق 
المأخوذ من الكتاب المقدس» ولكن قد توجد بعض التفاصيل التي لم نفهمها فهما تاما 
في الماضي؛ وبمرور الوقت وبمساعدة روح بهوه تتضح لنا حقيقة تلك المسائل "4 . 
ويبدو أن فكرة "الثور الجديد/ الكشف المستمر" هذه جاءت من أجل ترير 
التغبرات الدائمة في عقائدهم وتنبوءاتهم» وخاصة الإخفاقات المتوالية في تحقق تلك 
التنبؤات الأمر الذي لم يجدوا له حلا سوى إعادة تفسيرها تفسيرا يعتقدون أنه يوافق 
الظروف الحديدة. 
ولي سنة 2م شهدت نزعه اختيار القيادة تطورا آخر› جت رط القيادةٌ 
برج المراقبة (ص 1 3): إنه من غير المتوقع أن يكشف النور لذلك الشخص الذي 
2 الكتاب المقدسن لو حده دون الاستفادة من المساهدة الربانية اله يمكن أن 


47 4 إحيل مق الإصجاح‎ -1 
2- Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.19. 
.1 5 :4 سقر الأمثال؛ الإصحاح‎ i 


4- Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.19. 


تكشفه له؛ ولذلك فإن يبوه الإله يقد وفر لنا "العبد الأمين الحكيم" الذي أخبر به 
إنجيل متى (24: 47-45). واليوم ذلاك "العبد" فثله الطيئة الناكية لشرد" 
| ثانيا: اختيارفرقي شهود يهوه 

منذ بداية العشرينيات بدأت الفرقة تنتقل من القول باصطفاء مؤسسها تشارلز 
,راسل وانطباق نبوءة "العبد الأمين الحكيم" عليه إلى القول بانطباق تلك الألقاب 
للفرقة في عام 1م وهو "شهود يبوه" وهو اسم يكرس تلك النزعة من خلال 
اعتبار أنفسهم هم وحدهم شهود "عو ل الأرض. وفے) ياق أهم جوانبف لز عه 
الاختيار للجاعة: 

[. العبد الأمين الحكيم 

بعل سنوات عديده من اعتقادهم أن راسل هو آلعند لاهن الحكيم » تراجعت 
الفرقة في سنة 1927م عن هذا التفسير حيث أصبح امقصوه بذلك: الد الأين 
الحكيم هو جماعة شهود بره بقيادتها وأفرادها. فقد كتب رذرفورد فى عدد 
5 ,م من مجلة برج المراقبة (ص 55) يقول: "لقد قدم الكتاب المقدس 
من الأدلة ما لا يمكن أن يتطرق إليه الشك على أن العبد الذي اختاره الرب هو 
السيح» والمسيح يتكون من عيسى وأعضاء جسده الأمناء (أي أفراد كنيسته)... 
ولابد أن يكون الاستنباط الآن أنه عندما يأتي السيد المسيح إلى معبده سوف يجد طبقة 
من العباد. الأمتاء الحكياء... والفيجة التى لا يمكن دفحها عو أن "العبذ الأمين 
الحكيم' الذي ذكره السيد المسيح هي طبقة تتكون من كل أولئك الذين يجدهم أمناء 
في الوقت الذي يأتي فيه إلى معبده". 


وفي (ض56) من العدد نفسه يقول: "لقد اذغى البعض أن وضفت "العبد الأمين 


i-Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.39. 
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الحكيم الوارد في الكتاب المقدس ينطق خصوصا على الأخ راسل. وراسل ل يدع 
أبدا لنفسه هذا الوصف. إن كون الأخ راسل قد استغول بشكل كبير من قبل السيد 
المسيح أمر لا يمكن أن يشك فيه كل من عرفه... إن القول بأن ذلك "العبد الأمين 
الحكيم' ينطبق على فرد بعينه دون غيره سوف يكون إشارة إلى أن قطاعا عريضا من 
الأفراد الذين يكونون جسد المسيح (الكنيسة) لا يمكن اعتبارهم أمناء ولا حكم|ء"210 

وقد ذهب شهود يبوه إلى حد الحكم على أنفسهم . ضمنيا . بالخطأ فيه| اعتقدوه 
وروجوا له طوال ثلاثين سنة من كون ذلك "العبد الأمين الحكيم" هو راسل. فقد 
جاء في عدد 1937/4/15م» من مجلة برج المراقبة (ص124): "ما عدا المسيح 
عيسى ليس هناك فرد بعينه قد تم التنبّؤ بأنه هو الذي سوف يقوم باختيار وتنميّة أفراد 
منظمة الرب. ومن الضروري أن ينبني على ذلك أنه في| يتعلق بالوفاء بنبوءات الرب 
ليس هناك فرد ثمن شملهم العهد مع الرب قد تم تعريفه أو سوف يعرّف. إنه من 
المناقض للكتاب المقدس تخصيص بعض الأفراد والقول إن هذا الفرد يحقق هذه 
الل 12 

وجاء في عدد 5م من محلة برج المراقبة (ص19): ... إننا جميعا 
نحتاج إلى المساعدة لفهم الكتاب المقدس» ولا نستطيع أن نجد الهداية النصية التى 
نحتاج إليها خارج المنظمة التي تمثل "العبد الأمين الحكي "7 


2 خراف المسيح 

كان راسل وأتباعه يفسرون نبوءة الخراف وال جداء الواردة في إنجيل متى | اوق 
جَاءَ ان الإِنْسَانٍ في محَده. کي آنا يع اموب كين نظو ن ننس ا 
8 ر ع فيقيم يم ارا عَنْ تمد و ا 7 





Jehovah's Witnesses, p.58.‏ ,011155 - ا 
Witnesses, p.58.‏ و Gruss, Jehovah‏ -2 
3-المرجع السابق» 59. 








.| العالً... تم قول أيْضاً لِلذِينَ عن الْيَصَارِ: اْهبُوا ني يا ماعن إل الا الأََِيّة اَعَد 
لیس وَمَلايكيه...]' "مل أنها سوف تكون خلال الحكم الألفي للمسيح بعد غود 
حين اقل بين المسيحيين الذين يمثلوت الخراف وبقية الأمم الذين يمثلون الجداء!2). 

ولكن في سنة 1923م, تبنى رذرفورد تفسيرا آخر» وهو تفسير في اتجاه تكريس نزعة 
الاختيار التي تجعل جماعتهم هي الطائفة الوحيدة التي على الحق» فأصبح ذلك المثل يدل 
غلى ما هو واقع للمسيحيين قبل عودة المسيح والحكم الألفي» وليس أثناء الحكم الألفي. 

جاء في عدد 1923/10/15م» من مجلة برج المراقبة (ص310) في تقرير عن 
محاضرة ألقاها رذرفورد عن هذا الموضوع: "... بعد مناقشة الموضوع خلص 
رذرفورد إلى أن الكتاب المقدس والوقائع المحسوسة تدل على أن المثل لا ينطبق على 
العصر الألفي أو الفصل بين الأمم» وإنا ينطبق على الفصل بين فئتين عامتين تكوّنان 
الأمة المسيحية» يرمز لواحدة منها بالجداء وللأخرى بالخراف"37). 

وجاء في عدد 1943/11/15م» من مجلة برج المراقبة (ص342): "بمرور الوقت 
كشف وه عن حقائق جديدة... في سنة 1923م كشف هوه عن الحق الذي صار 
واقعا في بيان المقصود بِمَثْل الخراف والجداء الذي يتحقق في نباية العالم ويأذن (مبوه) 
بنشره في مجلة برج المراقبة. لقد أظهر ذلك. ولأول مرة» أن الخراف الذين تم فصلهم 
الآن عن الجداء هم طبقة من آهل هذه الأرض الذين لهم نوايا حسنة ويعملون الخير 
تجاه ما تبقى من إخوان المسيح في مقابل المعارضة المتعتنة التي يقوم بها أولئك الجداء 
هؤلاء الذين يعلنون مملكة الرب": 

وبهذا أصبح شهود .بوه هم المقصودين بالخراف لأنهم هم وحدهم الذين يبشرون 
بقدوم مملكة الرب» والجداء هم الطوائف المسيحية اللأخرى. وغيرهم من أتباع 
الديانات اشرق 





١-إخيل‏ مت اإصحاح 3 | 46-3. 


2-Gruss , Jehovah 's Wilnesses, p.321. 
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وحاء 2 عدد 1988/1/1« من حلم برج المراقية رصن 6 : يعرف سحص م أنه 
"خروف" أو 'جدي ' من خلال طريقة تجاوبه مع الرسائل الملائكية. وخلال القرن العشرين 
ثبت أن شهود يبوه وحدهم هم الذين تعاونوا مع الملائكة في هذا العمل الحيوي". 

ولكن قيادة شهود ېوه عادت في سنة 15م لتغير تفسيرها مله النبوءة ونعود 
إلى تفسير يشبه التفسير الأول حرث جاء ٤‏ علد 995م من حلة و 
المراقبة (اعى 33-22): "الق يشير إلى المستقبل عقدما يآق أبن السات ف غله... 
سوف تقع هذه النبوءة بعد أن تنفجر المحنة المذكورة في إنجيل متو ويأق ابن 
الإنسان ٤‏ كله 2 


ومن مظاهر النزعة الاختيارية عند شهود مهو 6 اعتقادهم أب مذل 19م 
أضبخوا هم وحدهم الذين يمثلون كنيسة المسيح» وأنهم هم وحدهم اللين لرن 
منظمة الرب على الأرض» وهي المنظمة التي تمهد لقيام تملكة الرب التى قد عيّن 

جاء في عدد 1957/5/1م» من مجلة برج المراقبة (ص 274): إنه من خلال هذه 
المنظمة يقدم الرب هذا النور الذي وصفه الل بأنه تعاليم أو قانون الأمّ. وإذا أردنا 
أن نسير في نور الحق فإنه ينبغي علينا ليس فقط أن نعرف بوه الإله كأب لناء بل لايد 
أيضا أن نعرف منظمته كأمٌ لنا"37). 
قناة للاتصال في غاية الوضوح يتعامل من خلالها مع شعبه... دعنا من غير الوقوع في 
1- نص إنخيل متى هو: (وَللوَدْتٍ بَعْدَ ضيقٍ بَلْكَ الأيَام تُظْلِمْ الشّشين وَالْقَمَدْ لآ يُفْطِى صَوْءَةُ وجوم تفط من السَمَاء 
وَكوّاتُ السّمَاوَاتٍ تَتَرَعْرْعُ. وَحِيئيِذٍ طهر عَلامَةُ ابْنِ الإنْسَانٍ في السّمّاءِ. وَحِيئَيٍ وځ جيم قَبَائلٍ الأرْضٍ وَيُبَصِرُونَ ابن 
الإِنسانٍ اتيا على خاب السام 1 ول کثیر)» إنخيل مت الإصحاح 24: 30-29. 


2-Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.323. 
3-المرحع السابق» ض2‎ 


سل 
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أي خطأ نعرّف القناة التي يتم من خلاها الاتصال بيهوه في أيامنا هذه لعلنا نستمر على 
رضاه... إنه من المهم أن نثمّن هذه الحقيقة (اختيار الرب) ونستجيب لتوجيهات 
'العبك (أي منظمة شهود ہوه) کا نستجيب لصوت الإله. لايد متيية ا 


3 2n 


وجاء في عدد 1960/7/15م» من مجلة برج المراقبة (ص439): "تظهر الحقائق 
أنه خلال هذا الوقت (منذ 1919م) إلى وقتنا الحاضر قد قامت طبقة "العبد" بدور 
ألقناة الجماعية الوحيدة للإله التي من خلالها يتدفق سيل الحق الكتابي إلى الناس على 
و حه الأرض... لقد ظل الكثير من الغداء الروحي والتفاصيل المشرة لتحقق إرادة 
الرب يتدفق سيلها من خلال هذه القناة الفريدة التي تعتبر في الواقع دليلا معجزا على 
عمل الروح القندس "3 

وني سنة 1934م . بعد أن أعلن رذرفورد عدم وجود أي دور لبني إسرائيل 
الطبيعيين (اليهود) في المخطط الرباني الجاري للخلاص قرر أن العهد الحديد ينطبق 
خصوصا على طبقة الكنيسة ممثلة في شهود يبوه؛ حيث أعلن في كتاب "يبوه" الذى 
نشر عام 1934م أن الغرض من العهد الجديد ليس هو خلاص الناس» وإنا اختيار 
شعب لاسم ېوه ۰ ذلك الشعب المختار الذي يكون شاهدا على اسم "هوه" كا 
قرر أن وسيط العهد الجديد هو المسيح فقط وأن وساطته هذه تكون خاصة لإخوانه 
من بني إسرائيل الروحيين» وبمرور الوقت يختار الرب من بين الأمم شعبا لاسمه“. 

وقد و صلت نزعة الاختيار عند شهود يبوه ذروتها حين رأوا أنهم يمثلون نبي 
TT‏ على الأرض لتحذير الناس من المخاطر ولإعلان النبوءات القادمة» وم ف 
عملهم ذلك لرن من قبل پوه والملائكة. جاء ٤‏ علد 1972/471م من محلة 
برج المراقبة في مقال بعنوان: "سوف يعلمون أن هناك نبيًا بينهم": "إذاء هل هناك نبى 
من ېوه يساعدهم (التاس)» ويجحذرهم من المخاطرء ويعلن الأشياء التي ستأتي؟ إنه 
يمكننا أن نجيب عن هذه الأسئلة بالإيجاب. من هو هذا النبي؟... هذا "النبي "م يكن 


1 - Gruss, Jehovah 's Witnesses, p.3. 
2-Pênton, Apocalypse Delayed, p.188. 
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رجلا واحداء ولكنهم كانوا ارا بن الريدان الا لقد كانت مجموعة صغيرة 

من الذين يتبعون خطا المسيح عيسى؛ اللي عر فوا في ذلك الوقت باسم الجمعية 
العالمية لطلاب الكتاب المقدس» واليوم يُعرفون باسم شهود يبوه من المسيحيين.. 
طبع إثه من السهل القول إن هذه المجموعة تعمل بوضفها "نبيا" للرب...والطريق 
الوحيد لإثبات هذا هو مراجعة سجل هذه الفرقة: ماذا يُظهر؟" 

ل استعراض لسجل إنجازات الفرقة في مجال النبوءات والتبشير بقدوم مملكة 
الرب» وتحذير المسيحيين الذين ل يتبعوا الفرقة من يوم الحساب الذي ينتظرهم. 
يخلص المقال إلى القول: "إن شهود بوه اليوم يعلنون الخبر السعيد عن ملكة الرب 
تحت توجيه وتأييد ملائكي (الرؤيا 14: 7-6؛ متى 25: 32-31). ونا أنه لا من 

كلمة وعمل من أعال يبوه أن تفشل» لأنه هو الإله العظيم؛ فإن الأمم سوف 

ترى تحقق ما يقوله هؤلاء الشهود طبقا للتوجيهات الساوية. نعم» إنه بعد وفت 
قصير سوف تعلم الأمم أن 'نبيًا" ليهوه كان موجودا بينهم ”' 
ثالشا: اختيارطبقة 144000“ 

طبقة (144000) هي الطبقة التي تنبا يوحنا اللاهوتي في رؤياه باختيارها 
واصطفائها في قوله: (وَرَأَيْتٌ ملاک لتر عطايعا ون طرفي الي عتا حينم الله 


ای ادى ِصَوْتٍ عَظِيم إل لمتكي ا َة الِْينَ ل أن هيدو الأَرْض 
ال قائلا: شرا الأرض ولا لبر ولا الأشجار: ی تخ غبيد الها عل 





I-Gruss, Jehovah 's Witnesses, D.XIV-XV. 
2-طبقة 144000 مثلون بجموع 12000 من كل قبيلة من قبائل بي إسرائيل الائنى عشر. وهناك حلاف بين‎ 

المسيحيين في انتماء أفراد هذه الطائفة» ففى حين یری الكاثوليك . غادة ‏ أن التعبير ف هذه النصوص جازي» وأن المقصود 
كمم طبقة من كنيسة المسيح (بنو إسرائيل الروحيين)» يرى عامة البروتستانت أن التعبير هنا حقيقي وليس محازياء وأنحم من 
بقايا بي إسرائيل الطبيعين (اليهود) الذين يشملهم الخلاص عند عودة المسيح. Walwoord, John F.; Zuck, Roy‏ 
B.(eds.), Bible Knowledge Commentary (USA: Victor Books, 1983) Vol. 2, p.949.‏ 
أما عن العدد نفسه فإن بعض المسيحيين يأخذه مأخذا حرفياء في حين يرى آخرون أنه رمزي فقط» وأن العدد يمكن أن 
يكون أكبر أو أقل من ذلك. Douglas, J. D. (ed.), New Commentary On The Whole Bible‏ 
772-3.مم (Hlinoıis: Tyndale House Publishers Inc, 1990.) Vol.2,‏ 











و ينك عكري زان هق رين بذ 50 


ا کی 


1 إا ل واف عل بل صف زنقا با زازب ورون الفا 2 5 
بيه ۾ فكتوباً عل اويم 14 يستطِع أجل أن بعل الرة إا مه وَالاريمَةُ 
َلأَرْبُونَ ألا الِينَ اشدُواه مِنَ الأرض. . مولا هم الین يتنج جرا كم تار 
2 أَطْهَارٌ. هو لاء هم : النية ق ا عينا کک فالا ا فن بن 
الناس اكور ينه َللْحَمَل) * 

ويطلق شهود بهوه على فراد هذه الطبقة أسماء كثيرة مثل: المسحاء» جسد المسيح» 
عروس المسيح» الأفراد المختارون» المصطفون. الأمة المقدسة» إسرائيل الرب» طبقة 
المملكة» القطيع الصغير الخلق الجديد» الأمة الجديدة» البيت الملكي» الكهنوت 
الملكي» أبناء لاوي» بنو إسرائيل الروحيين» الأبناء الروحيون. وة أن ما ورد من 
هذه الأوصاف في الكتاب المقدس المقصود به أفراد هذه الطبقة. 

أما عن صفات الذين يمكنهم الوصول إلى هذه المرتبة المختارة فتتلخص فيا يأ : 
- الإيهان إيمانا جازما . بناء على ما في الكتاب المقدس . بوجود الإله» وبأنه سوف 
يجازئ الذين يبحثون عنه بإخلااص. 

- الإيهان بأن الكتاب المقدس هو كلمة الحق من عند الإله» وأنه هو دليل ومرشد 
الإنسان: 

-القبوك بسي ابس ا لله يل أا اا وقافياً. 

- تغيير مخرى حياتهم ليكون وفق ما جاء في الكتاب المقدس . 

- إعلان توبتهم. والتوبة عندهم هي الاعتراف بالخطأ والندم الصادق على الذنوب 
والعزم على الالتزام بالمبادئ السليمة» والتخلي نائيا عن ذلك الطريق الخاطئ 


ا- سفر الرؤياء الإصحاح 7: 4-2. 
|2 سقر الرؤياء الإصحاح 1 [ جك 
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والعيش وفقا لإرادة الإله» وأن يكرس الإنسان نفسه كاملة لإرادة الإله مغلا كان 
عيسى يتفانى في خدمة الإله خدمة أبلية. _ ظ 

- الخضوع للتعميد» بوصف التعميد رمز الإخلاص والتفاني في الالتزام بإرادة 
الرب» ويكون التعميد بغطس الجسد كاملا في الماء. 


التضحية بحقهم وأملهم في العيش على الأرض» لأنهم سوف يعيشون بأجساد 
روحية غير مرئية في السماء؛ وذلك اقتداء بالمسيح الذي ضحى بحق العيش فوق هذه 
الأرض» ليحكم بملكة الرب من السماء. 

- الاستمرار في عملهم للرب من خلال التبشير بقرب قدوم تملكة المسيح» وإعلان 
ونشر اسم موه وملكته» وتقديم الغداء الروحى لأوائك المتعطشين له 

فإذا توفرت في شخص ما هذه الشروط يتدخل المسيح ليكون وكيله ويكفر عن 
دنوبه بتضحيته» وعند ذلك يكون هذا الشخص قد وصل إلى الإله من خلال المسيح 
فيعلنه الإله شخصا صا حا. وكل هذا من أجل تأهيلهم للتمكن من التضحية بحقهم 
ی اخاة على الأرقى سے کا : من الاشتراك مع المسيح في حياته الساوية» 
ويصبحوا أبناء روحيين للرى17). 


وبعد كل هله الإجراءات يصبح هؤلاء الصفوة أعشاء ف جسد المسيح (حبث 
يعتقد شهود يبوه أن أفراد هذه الطبقة هم وحدهم الذين يشكلون حقا كنيسة المسبح 
8 الآخرون نهم جرد أتباع فقط )» ويعوم المسيح بسو ليتأهلوا لآن يصيروا 
ملوكا وكهنة يحكمون معه بقية البشر 20 . 

ویری شهود يبوه أن قبول شخص ضمن هذه الطبقة هو حق خالص لاله وحده إلا 
أنهم يرون أنه . من الناحية النظرية . يمكن لأي فرد من الفرقة أن يزعم أنه يشعر بنداء 
الروح القدس "فلتختم' ويعلن أنه قد تم ختمه بوصفه عضوا في طبقة (144000) من 


- Hoekema, The Four Major Cults, Ppp.219-282. 
2. Penton, Apocalypse Delayed, p.193. 
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خلال المشاركة في شعائر الاحتفال بإلعشاء الرباني الذي يقام سنوياء ويكون على زملائه 
احترام ذلك النداء وتصديقه» ولكن الواقع العمل أنه إذا أراد أحد أعضاء الفرقة من تقل 
أعمارهم عن 65 سنة أن يعلن تلقيه هذا النداء» فإنه ينظر إليه عادة بنظر الريبة» بل 
والازدراء أحيانا ويتعرض لضغوط نفسية كبيرة من إجل إثنائه عن ذلك الادعاء!1). 


أما عن أفراد هذه الطبقة فإن شهود بهوه على الرغم من قوهم باختيار هذه الطبقة 
إلا أنهم لا يرون أن أفرادها جميعا من جماعتهم» بل يعتقدون أنه يدخل فيهم الكثير من 
غير أفراد جماعتهم. وهم يعتقدون أن اصطفاء وختم أفراد هذه الطبقة قد بدأ منذ عيد 
الحصادا”؟ ولكن كلامهم مضطرب في تحديد نسبة الذين تم ختمهم من أفراد هذه 
الطبقة» إذ يذكر بنتون (3ه40م5) أن الفرقة بدأت منذ سنة 5م تنشر تنشر أن أفرآد 
طبقة (144000) قد تم اختيارهم» وأنه لم تبق أماكن سوى للتعويض» حيث يتم 
اختيار بعض الأشخاص من طبقة "الجمع العظيم" لتعويض أولئك الأعضاء الذين 
تم اختيارهم ولكن ثبت عدم إخلاصهم وصدقهم. 

وقد ورد في عدد 1973/12/1م» من مجلة برج المراقبة النص على أنه "تقريبا كل 
أفراد تلك الطبقة» إن ل يكونوا جميعاء قد تم ختمهم قبل سنوات كثيرة بختم تم أولى. 
ومع أنه صحيح أن بعض أولئك قد يثبت عدم إخلاصهم واستحقاقهم هذه المرتبة 
قبل أن يصير الختم نهائيا ون آخرين سوف يختمون بدلا منهم؛ ولكنه لا يمكن أن 
يكون هناك جمع عام من أولئك المختارين في هذا الزمن المتأحر " (3) , 


١ Penton, Apocalypse Delayed, .ترم‎ 109, 194. 

2- المقصود بعيد الحصاد هنا هو عيد الحصاد الذي كان بعد وفاة المسيح» وهو اليوم الذي اجتمع فيه الرسل مع غيرهم في 
القدس» وهي المناسبة التي فسرها بطرس على أنها تحقيق للنبوءة الواردة في الإصحاح الثاني من سفر يوئيل» وأعلن فيها أن 
الأيام الأخيرة قد جاءت وأن عيسى قد بعث من بين الأموات» وبدأ فيها (بطرس) يدعو إلى التوبة. وهو الحدث الذي 
نتج عنه دخول حوالي ثلاثة آلاف شخص جديد في المسيحية. وهو اليوم الذي يعتقد المسيحيون أن روح القدس نزل فيه 
على الرسل (تلاميذ المسيح) وأعطاهم القوة ليكونوا شهود المسيح عيسى على الأرض؛ انظر: Achtemeêieêr, Paul J.‏ 


(general editor), Harper ’s Bible Dictionary, (San Francisco: HarperSanFrancisco), p.769. 
3 Penton, Apocalypse Delayed, p.194. 
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. ولكن مجلة برج المراقبة في عددها الصادر في 1984/1/1م» عادت لتوسّع جال 
القبول في هذه الطبقة» حيث حددت الأماكن التي ما زالت شاغرة في هذه الطبقة 
بحوالى تسعة آلاف (9000) مقعل!! ! ظ 


أما عن وظيفة أفراد هذه الطبقة فيرى شهود بهوه أن وظيفتهم الأساسية سوف 
تكون مساعدة المسيح في حكم مملكته حيث يعينهم ملوكا وكهنة وقضاة» ويكون 
حكمهم من السماء حيث يعيشون بأجساد روحية غير مرئية. ويعتقد شهود يبوه أن 
مشاركة أعضاء هذه الطبقة في حكم المملكة مع عيسى قد بدأ في عام 1918م (بعد 
أن قام المسيح بتطهير الميكل الروحي الموجود في القدس السماوية)؛ حيث تم بعث 
الذين ماتوا من أفراد هذه الطبقة من بين الأموات ورفعوا إلى السماء لتتم إجراءات 
تنصيبهم ملوكا وكهنة يحكمون مع المسيح. أما الذين لم يموتوا بعد فإنهم سوف 
يلتحقون بالحكومة الثيوقراطية في اسابل حيث يتم بعثهم بعد موتهم ورفع 
أرواحهم إلى السماء ليلتحقوا برفاقه (3) 

وتعتقد قيادة شهود يبوه أن أفراد الجاعة الذين يمكن أن يصلوا إلى هذه الطبقة 
المختارة حدود» أما غالبيتهم فهم ينتمون إلى طبقة الناس العاديين أو ما يصطلح عليه 
عادة باسم "الرفقة العظيمة'» "الخراف الأخرى" "الجمع العظيم" الوارد ذكرهم في 
النصوص الاتية: 

نة هذا قرت وإذا جم گور بسع أحد أذ دمن كل الأمم لقب 
الوب والأليك» اشر ام اعرش وَأمَامَ لحل م مُتَسَرّيلِينَ بثِيّاب بيض وني 
يدم سه سعف النخلِ وَهُمْ يَضْرّخونَ بِصَوْتٍ عَظِيم فَائلينَ: احلاص لإِلَهنًا احالس 
عَلَ الْعَرْش وَل حَمّل)247. 


ı- Penton, Apocalypse Delayed, p.193. 
: 1 ا مرجع السابق: ص93‎ -2 
3-Hoekema, The Four Major Cults, p.300. 
OI: سفر الرؤيا 3 الإصحاح‎ -4 





سبي 
أن 


ا 


ل غراف ا ر ليست مِنْ هَذِهِ الْحَظِيرَةٍ ينبي 
ر را رَاجدة ودل ا ٤‏ 

- (وَيَكُونَ في آخرٍ الأيام أن ا ا 1 نابا في رأس الال يريع َون 
للل وجري إِلَيْهِ سْعُوبٌ قتي ع ةئر :هلم تذل جب الوب وَل 
بَيْتِ إل عة يغقوبَ يلما ِن موق َلك في سبل لاله مِنْ صهيون رح الشريعة 
ین ڈگ کی الك ك2 

وآفراد هذه الطبقة لا يسمح لهم عادة بتولي المناصب العليا في الفرقة مثل أن يكونوا 
أعضاء في مجلس القيادة. 

وني ختام هذا الفصل يتبين لنا كيف أن شهود وه كانوا في عهد راسل وعهد 
رذرفورد إلى عام 1932م» يؤمنون بعقيدة الاختيار الإلهى للشعب اليهودي» وأن 
ذلك الاختيار قد بدأ يعود تدريجيا إليهم وأن ذلك الرضا سوف يكتمل بعودتهم 
الكاملة إلى أرض فلسطين وإقامة مملكتهم هناك كا أخهم كانوا بق أك لاف ب 
للحركة الصهيونية والمتحمسين مجرة اليهود إلى فلسطين؛ والسبب الأسامى في ذلك 
هو اعتقادهم أن من شروط عودة المسيح وقيام تملكة الرب أن يعود يهود إلى 
فلسطين» حيث أن الكثير من نصوص العهد القديم التي تتحدث عن مجيء المسيح 
المخلص تربطه بعودة اليهود إلى القدس واتخاذها عاصمة لمملكة الرب؛ ولكنهم تخلوا 
بداية من سنة 1932م عن هذا المعتقد ونقلوا الاختيار المطلق إلى فرقتهم التى 
أصبحت قناة الاتصال الوحيدة بين الرب وعباده على الأرض. 


و ا د س ا 
1 انحا پوسحنا) الإإصحاح 10 16. 


با 


ا سفر ميخما؛ الإصحاح 4: 2-1 
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الفصل السابع 
الحياة الاجتماعيم لشهود يهوه 


e 


أو لا: الزواج والأسرة 
ثانيا: الرياضة والترفيه 
ثالثا: العمل 

رابعا: الطعام والشراب 
خامسا: التعليم 

سادسا: الهندام والسلوك 


هم 5 


خرص شهود بوه على إيجاد حياة اجتاعية خاصة بهم. وهى حياة شبه مغلقة تشبه 
إلى حد بعيد في انغلاقها التجمعات اليهودية المحافظة» حيث إن القيادة تنفرٌ أتباعها من 
الاختلاط بأتباع الفرق والجماعات والأديان الأخرى إلا في حدود ضرورات الحياة. 
وتعدٌ الللياة الالجمراعة فى وال لاع عل ها فيها من عمل شاق مرغ إلى سعد کر 
بسب ما توفره لأفرادها من تواصل اجتاعي» وبساطة في العيش» وجو روحي بعيد 
ينقمون عليها طبيعة الحياة الاجتماعية الداخلية» وإنما ينقمون عليها استبداد القيادة 
وتسلطهاء وغياب أي قدرء مهما كان بسيطاء من الحرية الفكرية. وغالبا ما تكون هذه 
الانتقادات من الطبقة المثقفة!!2. 

وفيا يأتي نستعرض باختصار مواقفهم من أهم مظاهر ا حياة الاجتماعية. 

أولا: الزواج والأسرة 

لم يكن راسل يدعو أتباعه من طلاب الكتاب المقدس إلى الإعراض عن الزواج» 
ولكنه لم تكن له رغبة قوية في العلاقات الجنسية» وكان يعذها رمز الحانب الحيواني في 
إلى أنها تزوجت راسل على شرط أن يعيشا حياة زوجية ولكن دون ممارسة للجنس. 

ولما كان كثير من الأتباع يميلون عادة إلى تقليد الزعيم حتى في القضايا الشخصية؛ فإن 
بعض أتباع راسل كانوا يقلدونه في هذه العلاقة؛ وكانوا ييتعدون عن العلاقات الجنسية مع 
ازواجهم. 


, 1- Penton, Apocalypse Delayed, p.295. 


2-المرجع السابق» ص262. 
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ولكن مرحلة رذرفورد شهدت نوعا من الغلو بالترغيب في الابتعاد عن الزواج 
والتفرغ للعمل التبشيري والانتظار لإقامة أسرة 1 العام الجديد بعد معركة 
هريجدون. وكانت تعاليم الجماعة في عهدة توصي العضو بأن لا يلجأ إلى الزواج إلا إذا 
كان لا يستطيع ضبط شهوته الجنسية» فعند ذلك ينبغي عليه الزواج بدلا من الوقوع 
في الحراه(!.وحتى من تزوج فإنه كان يَشجّع على عدم الإنجاب» لأن الذرية سوف 
تشتغل الأم عن القيام بالعمل التبشيري فى خدمة مملكة الرب» ولام ينسبون إل 
المسيح أنه قال: "ويل لمن ترضع في الأيام الأخيرة". 

كا أن رذرفورد لم يكن يُعْط بالا لواجبات أتباعه الأسرية» بل كان يعطي الأولوية 
المطلقة للعمل التبشيري. ومن المواقف التى تبرز ذلك أنه في سنة 1938م» أرسل إليه 
شاب في الثامنة عشر من عمره يستشيره في إحدى المشكلات التي واجهته» حيث إن 
الشاب كان قد اكتتّب في رحلة تبشيرية للجباعة إلى استرالياء ولكنه كان الابن الأكبر في 
عائلته؛ وكان أبوه مريضا لا يقدر على العمل لوحده في مزرعته» کا كانت أمه تعاني من 
مرض في القلب» وكان أخواه أحدهما في سن الثالثة عشر والآخر في الرابعة» وكان هو 
الوحيد القادر على إعانة والده في العمل في المزرعة التي كانت مصدر إعالتهم. وكان 
الشاب من خلال تلك الاستشارة يستأذن من زعيمه البقاء قريبا من عائلته لمساعدتهاء 
ولكن رذرفورد كان حاس| في جوابه بأن العهد مع الرب لتنفيذ إرادته في العمل التبشيري 
مقدم على كل الواجبات دون استثناء 22 . 


وعد أن تولى ناثان كنور قيادة الجماعة بسنوات حدث تغيّر في نظرتها إلى الزواج. 


ا تزوج عش فا الجاعة ومنهم كنور نفس وبذلك فلح باب الزواج على 


کا حدث في بعد تحول في اهتامات اللجاعة بالأسرة» حيث أصبحت منشورات 
الجماعة تتحدث عن كون الأسرة هي الخلية الأساسية في مجتمع شهود يبوه 


ı_ Penton, Apocalypsé Delayed, pp.203-205. 
Penton, Apocalypse Delayed, محلة برج المراقبة» 1938»ء ص 255. نقلا عن 265.ص‎ -2 
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| التيوقراطيء وأن اتخاذ الأولاد في هله 'الأيام الأخيرة من عمر الدنيا لابأس بيهولا 

حالف تعاليم المسيحية!!؟ وأصبح شهود مبوه يؤكدون في تعاليمهم على على واجبات 
الزوج لحو أفراد أسر ته» حيث يكون من مسؤوليته النفقة على روحته وأولاده» 
وتكون له القوامة في البيت» ويجب عليه أن يحب زوجته ويحسن معاملتهاء وأن يعتني 
وباس يبب بج ااه 

ویری بنتون | عب ايعاد يبي ليرد يج يطبن بدانةا جنا 

أما عن موقفهم من الطلاق؛ فإنهم يعتقدول ا 
لغرض مشروع بنص الإنجيل» والسبب المشروع . بنص الكتاب المقدس في نظرهم . 
الذي يجعل الطلاق لا حرج فيه هو تورط أحد الطرفين في علاقة جنسية خارج إطار 
الزوجيةء وهو الطلاق الذي يبيح لطرفيه إعادة الزواج من شخص آخر. 

كا يجيز شهود هوه للمرأة أن تترك زوجها وتنفصل عنه في حالات ثلاث: 

.إذا أصر الزوج على رفض إعالة الأسرة. 

.إذا كان عنيفا في التعامل معها لدرجة تعرض صحتها للخطر. 

.اعتراضه الشديد الذي يجعل من المحال عليها عبادة "بوه" . 

کا يعتني شهود بوه عناية كبيرة بتربية أبنائهم» خاصة من الناحية الدينية» حيث 

ı- Penton, Apocalypse Delayed, p.260. 


.26 ا مرجع السابق» ص7‎ 2 
1- What Does God Require Of Us? p.17 
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يفترض من الآباء تلقين أولادهم دريوسا يومية عن الإنجيل من خلال قراءة نص من 
الكتاب السنوي للجاعة. وسرد قصص الإنجيل عليهم. هذا فضلا عن قراءة الأدعية 
معهم في بداية ونباية كل وجبة طعام» وتعليمهم أدعية النوم» واصطحابهم إلى لقاءات 
وتجمعات الأبرشية وعندما يصلون إلى سن المراهقة يصطحبونهم معهم أثناء القيام 
بالعمل التبشيري من بيت إلى بيت. 
ويكلف شيوخ كل أبرشية بمتابعة سلوك الآباء نحو أبنائهم وزوجاتمم» فإذا رأوا 
من أحدهم التقصير في واجباته المادية والروحية نحو أسرته ذكروه بطريق غير مباشر 
بقراءة نصوص من منشوراتهم تتعلق بالموضوع في تجمعاتهم, فإن لم ينتفع ذلك كلموه 
مباشرة ف الموضوع لتقديم النصيحة والمساعدة لهي فإن فشل ٤‏ القيام بواجباته ٤‏ 
تربية أبنائه فقد يعاقب بالحرمان من بعض امتيازات الأبرشية!!؛ ولكن على الرغم من 
تلك التربية الدينية المكثفة فإن نسبة معتبرة من أولئك الأبناء يتخلون عن الجاعة بعد 
بلوخ سن الرجولة © , 

قيرب شهود عبو ه أبناءهم عل طاعة الوالدين؛ وشيوح الأبرشية والمدرسين؛ 
والشرطةء والقانون العام» ولكنهم مع ذلك يعلمونهم أن هذه الطاعة نسبية طالما لا 
تتعارض مع عقائدهم ومبادئ المسيحية» فإذا أمرهم أحد بمخالفة تعاليم "يبوه" فإن 
تلك تكون حدود نهاية الطاعة؛ فلا طاعة لأحد فيا يخالف تعاليم وأوامر "مبوه"130, 

أما عن حفلات زواجهم فإنها تنسم بالبساطة؛ والابتعاد عن الرقص المختلط وعد 
على العروسين من شعائر الوثنية» ويرون أن الاعتقاد السائد بأن الفتاة التى تحصل على 
باقة أزهار العروس تكون هي التالية في الزواج جرد خرافة4) 





ı_Penton, Apocalypse Delayed, p.267. 
.2 / المرجع السايق: صنل‎ -2 


.268 المرجع هسه ص‎ -3 
4- Penton, Apocalypse Delayed, p.386, endnote n0. 57. 
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ثانيا: الرياضة والترفيه . 


لا يعترض شهود يبؤه على مارسة الرياضات البدنية» ولكنهم يعترضون على 
اشتراك أبنائهم في التجمعات والمسابقات الرياضية العامة» ىا يعترضون على احتراف 
إلرياضة؛ لأن ذلك . حسب اعتقادهم . يؤدي إلى تعظيم الأشخاص وهو ما ترفضه 
تعاليم المسيحية. كا يرفضون الاشتراك في مسابقات ملكات الجال» والبرامج 
الحنسية ويعدون ذلك مخالفا لتعاليم المسبيخية. 

ومع أن شهود يبوه لا يمنعون رسميا أتباعهم من الذهاب إلى الملاعب لمشاهدة 
المنافسانت الرياضية أو من الذهاب إلى المسارح وقاعات السناء إلا أنهم لا يحبذون 
ذلك ويعدونه مضيعة للوقت الثمين الذي ينبغي أن يُصرف في العمل التبشيري (1). 

كا أنهم ينفرون أتباعهم من سماع الموسيقى الصاخبة» ويمنعون أتباعهم من الاشتراك في 
الرقص خاصة المختلط منه» ويحذرونهم دائم| من المداومة على مشاهدة التلفزيون أو مشاهدة 
الأفلام التي تكرّس الرذيلة وتعمل على هدم الأخلاق الحسنة» على اعتبار أن ذلك خخطر على 
أخلاق الأتباع ومضيعة لوقتهم. كا ينفر شهود يبوه أتباعهم من مطالعة جميع المنشورات التي 
لا تفيدهم في عقيدتهم أو تربطهم بالكتاب المقدس» وكل ما يمكن أن يأخذ من وقتهم الذي 
ينبغي أن صرف في العمل التبشيري وقراءة الكتاب المقدس ومنشورات الجاعة) ويمنعونهم 
من قراءة جميع ما يكتب في انتقادهم وانتقاد معتقداتهم وتعاليمهم» وخاصة ما يكتب من قبل 
الخارجين عن الجاعة الذين يصفونهم عادة ب"المرتدين". 

كا يحرمون الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية وأعياد الميلاد با في ذلك عيد 
ميلاد المسيح ورأس السنة الميلادية» ولا يجيزون الاحتفال سوى بالعشاء الرباني الذي 
يقيمونه مرة في السنة 2 . 





١ Penton, Apocalypse Delayed, p.275. 
.280-279 2-المرحع نفسه» ض‎ 
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ويقضي شهود يبوه أكثر أوقاتمم رمع بعضهم البعض» خاصة أن اللقاءات الخمسة 

الأسبوعي زياد على العمل التبشيري يستهلكان معظم أوقات فراغهم ولي 

على الاختلاط بمن لا ينتمي إليهم حى من أقرب الأقارب إلا في حدود ضرورات 
التعامل اليومي أو لأغراض العمل التبشيري17). 
ثالثا: العمل 


بمنع سهود پوه أتباعهم من : الانضمام إلى اليش ؛ والعمل في مصانع السلاح 
e‏ 
ال 2 ٠‏ الباشات العنيفة 5 ا الا والقاں والانضيام إل 
الأحزاب الساسة والاشتراك في هيئات المحلفين في المحاكم. . 


رابعا: الطعام والشراب 


ا يحرم شهود يبوه أي نوع من الطعام ما عدا الطعام الذي يحتوي على دم» لأنهم 
ينيد أكل 0 e‏ إن ۴ بأى طريق کان» ارالیوانات ار أو التى 
يد سوا سواه ارا ر 
يض لاعن شال بيار را ابه راك 

کان سعد از دوو يواتف ايف یں سے ود 

- "للك أنا أرَى أن لا بقل عَلَ الراحِعِينَ جين إل الله مِنَ الأمم. بل يسل لهم أن 


يَمْتَعُوا عَنْ نَجَاسَاتِ لضام رازا واوق رالدم". (أعمال الرسلء الإصحاح 15 : 
00-9 





١ Penton, Apocalypse Delayed, p.283. 
2-المرجع السابق» ص280.‎ 
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- "لاه قد رای الوح ادس ولك أن E‏ ع عَليكمْ فلا كر غير م الَا 
الراجبة: أن مَتَِعُوا ع ذب ع للأضتام َحَنٍ الد وَالُخْنوق والرتا التي إن حَفِظتْ 
اسک منهًا فنع َفعَلُونَ. روا معاد" (أعمال الرسل» الإصحاح 15: 28- 
و 


ئا ن چ اين ا بن الم تارسك ی عيبا أ اا 


ا 


رلا (أعمال الرسلء الإصحا 51 


کا بدعمون تحريمهم لأكل الدم أو نقله إل الجسم جى في حال الضرورة بنصوص من 
لعهد القدیم» وبا ورد في إنجيل متى: ( إن من را أن ص تفْسَه لكا ومن د 

مِنْ أجل كِدْهَا) (الإصحاح16: 25 !حيث يستندون إلى هذا النص في كون أحدهم 
يفضل أن يموت بسبب النزيف أو قلة الدم على أن يقبل نقل الدم إلى جسده من شخص 
آخر» لأن ذلك إهلاك للنفس في طاعة الله حسب اعتقادهم. ويرونه في حقيقته تخليصا لا 
إهلاكا لها. 

خاسا: التعليم 

كان راسل يكن قدرا كبيرا من الاحترام لبعض جوانب العلم والدراسات 
الأكاديمية؛ ولكن في الوقت نفسه لم يكن راضيا عما كان يُدرّس في الجامعات الأمريكية 
والأوروبية؛ خاصة ما يتعلق بنظرية التطور» كا أنه كان ينظر نظرة سلبية إلى أكاديميات 
الدراسات اللاهوتية. وم يكن راسل يرى ضرورة للدراسات الجامعية من أجل تخريج 
قساوسة ومبشرين جيدين» ولذلك كان ينصح أتباعه بعدم إرسال أولادهم إلى 
الجامعات والمعاهد العلياء بل حتى إلى المدارس الثانوية. واستمر الأمر نفسه في زمن 
رذرفورد» حيث أنه على الرغم من أنه. على خلاف راسل .كان يحمل مؤهلا جامعياء إلا 
أنه كان ينفر أتباعه من إرسال أولادهم إلى الجامعات» بل حتى الثانويات. 


ı- What Does God Require Of Us? pp.24-25. 
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وقد أعطى ناثان كنور أهمية كبيرة لتطوير القدرات العلمية والتريوية لأعضاء 
الجاعةء وأعطى دفعا قويالمدارس الجماعة الديية ومعهد "جلعاد“ وكان بشي 
أفر اد الجماعة على الدفع بأو لادهم لإكيال المراحل الأساسية مر التعليم» کا أصبحت 
ا جماعة في عهده تبذل جهدا كبيرا في محو الأمية بين أتباعهاء خاصة في أفريقيا. ولكن 
على الرغم من ذلك فإن اللاعة استمرت في عدم تشجيع أتباعها على إكال الدراسات 
الجامعية. وبدلا من ذلك عملت على توجيه الذكور منذ المرحلة المتوسطة إلى فروع 
التكوين المهنيء مثل النجارة والميكانيك» وتوجيه البنات إلى أعمال السكرتارية 
وغيرها من المواد التطبيقية. واخدف من هذا التوجه هو الجمع بين الاستفادة من أبناء 
الطائفة في العمل التبشيرى مباشرة بعد الفراغ من المرحلة المتوسطة أو الثانوية» حيث 
تمثل هذه الطائفة من الشباب المادة الأساسية لرواد الجهاعة وموزعى منشوراتباء وبين 
تأهيلهم مهنيا ليكونوا قادرين على الحصول على عمل لإعالة أنفسهم وعائلاتهم في 
حال اختاروا الزواج وتكوين أسرة(!). 

ومع أن الأغلبية الساحقة من أبناء سهود هوه يتوقفون في نباية المرحلة المتوسطة 
أو الثانوية» إلا أن مستواهم الدراسى في تلك المراحل جيد مقارنة بغيرهم» وذلك 
بسبب تشجيع الأولياء لهم على النجاح والتفوق في دراستهي» وبسبب اهتمام الجاعة 
بتطوير قدراتهم في مهارات القراءة والكتابة واخطابةء نظرا للحاجة إليها في العمل 
التبشيرى؛ وهو الأمر الذي يعطيهم أحيانا تعوقا في هذه المجالات على غيرهم من 
الأولاد(2), 


ومد بداية التسعينيات من القرن العشرين بدأت الجماعة تنفتح أكثر على التعليه 
الثانوي والجامعي؛ حيث شعرت بحاجتها إلى كثير من الخبرات التى لا يمكن أن 
يحققها سوى التعليم الجامعي. ىا رأت أن الکن من الرظاش صارت لا يمكن 
الحصول عليها سوى بمؤهل جامعي. وهو الأمر الذي أفق إل السا البطالة في 





١ Penton, Apocalypse Delayed, 0271 
2- Penton, Apocalypse Delayed, ppP.273-274. 
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صفوف أفرادها نما جعل بعضهم عالةٍ على أسرهم» هذا فضلا عن أن موقفهم من 
التعليم الجامعي كلفهم خسارة كثير من الأفراد الذين هم طموح علمي وأكاديمي. 
ومع أن الجاعة لم تعط إذنا صريحا للأتباع بإمكانية التوجه إلى التعليم الجامعيء إلا أنه 
أعطت إذنا ضمنيا من خلال النص على أن مواصلة التعليم الجامعي قرار شخصى 
يعود إلى الفرد أو إلى الوالدين بعد دراسة وافية لآثار وعواقب هذا التوجه» وأنه لا 
ينبغي لشيوخ الأبرشيات وأفرادها انتقاد من يقرر مواصلة التعليم الثانوي أو الجامعي 
ولا النظر إليه بعين السخط أو الريبة(!») 
سادسا: الهندام والسلوك 

يحرص شهود يبوه على أن يظهروا دائ مبندام حسن» ولا تكف الجماعة عن 
تذكيرهم بالاعتناء بلباسهم في جميع نشاطاتهم» خاصة أثناء القيام بالعمل التبشيري في 
البيوت. كا نهم يتمتعون بمستوى جيد من حسن الخلق. وتؤكد تعاليم الجماعة على 
الأمانة والمصداقية في العلاقات التجارية» والطاعة سواء لسلطة الجماعة أو للسلطات 
العلمانية» ولذلك فإنهم يتمتعون غالبا بسمعة طيبة من ناحية الالتزام الخلقي 20 . 


ا جحلة برج المراقبة, عدد 2.1 نوفمير» 1992م ص8 20-1. نقلا عن 14 3.م Penton, Apocalypse Delayed,‏ 
2-Penton, Apocalypse Delayed, p.283.‏ 
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الفصل الثامن 


عوامل النجاح 


أولا: التماسك الداخلي 


ثانيا: الانتشارالواسع 


أولا: التماسك الداخلي 


بلاحظ الدارس لتاريخ فرقة شهود وه أا حققت نجاحا كبيرا في إثبات نفسها 
وانتشارها من جهة؛ ومحافظتها على تماسكها الداخلى من جهة أخرى. 

فعلى صعيد التهاسك الداخلي» نجحت الحاعة إلى حد كبير في المحافظة على وحدة 
الصف وتماسكه؛ وعلى الرغم من أن مسيرتها شهدت انفصال الآلاف» وفصل الكثير 
منهم بعض العناصر التي كان ها وزن لا بأس به ضمن النخبة القياديةء إلا أنها م 
تشهد تصدعا كبيرا يؤدي إلى ظهور تيارات كبيرة ة منافسة کيا هو الخال في بعش الفرق 
الأخري: أو دة وجودها واميجمرارها. 

وما يلفت النظر إلى هذا التهاسك كون أغلب الأسس التي قامت عليها الجماعة قد 
انارت وثبت أنها جرد أوهام وأحلام» فهي حركة دينية قامت أساسا على النبوءات» 
وقد رأينا الفشل الذريع الذي آلت إليه جميع تلك التنبؤات» ولكن الغريب أنها مع كل 
ذلك الفشل ما زالت مستمرة على القدر نفسه من الحماس الذي بدأت به» وظلت 
تنتشر بسرعة كبيرة» وظل أفرادها محافظين على قدر كبير من الانضباط. ويمكن 
إرجاع ذلك التماسك الداخلى إلى عوامل متعددة» منها: 

ذكاء القيادة في التعامل مع الفشل المتكرر للنبوءات» وصرف أنظار الأتباع عن 
ذلك الفشل وشغلهم بقضايا أخرى. 

٠‏ منع القيادة أتباعها من قراءة كل ما يُكتب في نقدهاء وتعليمهم بأن ذلك كله من 
جهود الشيطان ودعايته ضد مملكة الرب» وأنها الأمور التي حذر منها المسيح 
وبولس. والعمل على إيجاد عزلة فكرية وشعورية عن العالم الخارجي لدى أبناء 
الجماعة من خلال توجيههم إلى الاقتصار على العيش في جو الجماعة ونشاطاتهاء 
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والاقتصار على مطالعة منشوراتهاء بل إا تحدّد هم ما يقرأونه في لقاءاتهم الأسبوعية؛ 


وتجمّعاتهم الدورية» وني البيوت. ٠ ١‏ 

- إبقاء الأجيال الجديدة والداخلين في الجماعة في عاية وجهل تام بالتاريخ الفكري 
للجاعة» وتطورات معتقداتها وتعاليمها» خاصة فيا يخص النبوءات والتغيرات 
المتواصلة في معتقداتهاء ولذلك فإن الغالبية العظمى من الأتباع لا يعلمون شيئا عن 
تلك التطورات» ويبدو ذلك جليا في منع أو على الأقل الحد من انتشار كتب 
ومنشورات الجاعة القديمة التي تتضمن أفكارا تم تغييرها وإلغاؤهاء كا يبدو ذلك 
في مواقع الجماعة على الإنترنت حيث لا يحتفظ بأي أرشيف للمقالات القديمة, إلا ما 
تتأكد الجماعة من عدم مخالفته لما هو معتمد من الأفكار في المرحلة الراهئة. 


- الشبعور العميق الذي يغرس في نفوس الأتباع بكونهم الصفوة المختارة للرب وممثل 
تملكته على الأرض: وأنهم ورثة النصرانية الحقيقية» وأن كل من عداهم على ضلال وجزء 
من معسكر الشيطان الذي سيدمره المسيح في معركة هرمجدون الوشيكة الوقوع. ولذلك 
فإنه حتی الواعين متهم باستیداد القيادة واضطراممها والساخطين على ذلك ييررود 
ولاءهم ها بأن القيادة ستذهب أو تتغير في يوم ماء ولكن الجماعة ستستمر فى مسيرتها نحو 
العالم الوق . 

- انشغال الأتباع | لستمر من خلال النشاطات الأسبوعية المكثفة التي لا تكاد تتراء 
لأحد منهم فرصة التفكير في الاطلاع على التاريخ الفكري للجاعةء أو مراجعة 
أفكارها وتعاليمها عبر مسيرتها الطويلة» فضلا عن المخاطر التى قد تواجه الشخص 
نتيجة لذلك إذا علم شيوخ الأبرشية بذلك). 

- الشحن المتواصل للأتباع» حيث يطلب من الفرد المنتمي للججاعة قراءة حوالي ثلاثة 
آلاف صفحة سنويا من منشورات الجماعة» ويدخل ضمن ذلك ما يتم قراءته في اللقاءات 
الأسبوعية] : لخمسة؛ هذا فضلا عن عدد محدد من الصفحات من الكتتاب المقدس 20 , 

ı-Penton, Apocalypse Delayed, pp.303-304. 
فی السا س2531‎ 
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ثانيا: الانتشارالواسع 


أما على صعيد النجاح الكبير الذي حققته ومازالت تحققه الفرقة في انتشارها في 
جميع أنحاء العالم» فإنه يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل لعل أهمها: 

الإعجاب بالمبادئ الخلقية والانضباط السلوكي لأتباع الجماعة: حيث يمثل شهود 
بوه نموذجا للالتزام بالتعاليم الخلقية للمسيحية» فهم من دعاة العفة الجنسية» حيث 
يلتزمون بتعاليم اليهودية والمسيحية في تحريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج؛ 
كا أنهم من دعاة الحفاظ على الأسرة وتماسكهاء ويحافظون على قدر كبير من البساطة 
في العيش والابتعاد عن المادية المفرطة» كا اشتهروا في بعض المناطق. ك هو الحال في 
بعض دول وسط أفريقيا . بالصدق والأمانة إلى درجة أن أرباب العمل صاروا 
يفضلونهم على غيرهم في المناصب التي لها علاقة بإدارة المال217. 

وفي المجتمعات المعاصرة التي طحتتها المادية وعفنتها الرذيلة وصارت الإباحية 
الجنسية هي الفضيلة» والعفة هي الشدوذ. يبدو شهود يبوه بالتزامهم بالمبادئ 
الأخلاقية نموذجا يشر الإعجاب في تلك المجتمعات» ويكون ملجاأً للفارين من 
جحيم المادية» والمتمسكين ببقايا الفضيلة» خاصة أن ذلك يتم في ظل عجز المسلمين 
عن تقديم النموذج الفاضل الذي يقدمه الإسلام للبشرية. 

- الجو الروحي الذي توفره الجاعة لأتباعها من خلال الصلوات المستمرة التي 
يمارسها الأتباع» والقراءة المنتظمة للكتاب المقدس والكتب الدينية للجماعة» وهي 
الأمور التي يفتقدها غالبية المسيحيين بمختلف طوائفهم» كا يفتقدها البوذيون 
وكير شم 

- الجو الاجتماعي: حيث تحاول الجاعة إيجاد جو من الأخوة والتعاون بين أفرادها 
على مستوى الأبرشيات» وذلك من خلال اللقاءات التي تكاد تغطي كل أيام 


\-Penton, Apocalypse Delayed, p.257. 
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الأسبوع» والزيارات المتبادلة» وتنظهم بعض تلك اللقاءات في البيوت. وعلى الرغم 
من وصف البعض لمظاهر الأخوة والتغاون فى الجماعة بها زائفة ومصطنعة» وعل 
الرغم ما يوجد داخل الجماعة من استبداد وصرامةء إلا أن تلك الحياة مع تلك 
السلييات قى أفضل سن الحياة الالجراعية الساقنة في المجمعات الغرية 
والمجتمعات التي سارت على نبج حياتما» حيث تطغى المادية والأنانية والنزعة 
الفردية والانعزالية. ففي مثل هذه الحياة توفر تجمعات شهود يبوه جوًا اجتماعيا جيدا 
مقارنة بالحياة الاجتماعية على النمط المادى الغربي. 

إعطاء معنى للحياة البشرية من خلال التأكيد على أن هذه الحياة ليست هي الغاية 
ولا النهاية؛ وهو العنصر الذي تفتقده كثير من المجتمعات المعاصرة التي طغى عليه 
الإلحاد والعلانية المتطرفة. وعلى الرغم من أن معتقدات شهود .يبوه فيا يتعلق بنهاية 
هذا العالم ومصيره ومصير الإنسان بعد الموت قائمة في معظمها على الخرافات وأحلام 
بعض رجال الدين اليهود والمسيحيين خاصة سفر دانيال من العهد القديم» ورؤيا 
بوحنا اللاهوتي من العهد الجديد» إلا أنه في غياب البديل الصحيح تكون تلك 
المعتقدات ملجأ للمجتمعات اللادينية أو التي لا تتوافر أديانها على إجابة واضحة 
ومقنعة لتلك الأسئلة الكونية. وتشير دراسة أجريت على أتباع شهود يبوه في اليابان 
أن أهم اسباب اعتناق اليابانيين لتلك المعتقدات كونها تحبي في نفوسهم نزعة قديمة 
لدى الشعب الياباني» وهي أن الرضا والسعادة لا يتحققان بجمع المتاع الدنيوي. وأن 
تعاليم تلك اجماعة توفر هم من الناحية العقدية والروحية ما لا توفره لهم البوذية من 
اة إل المساواة» والاخرة ونبذ الطبقية والوطنية والعنصرية؛ والتبشير بالعام 
الحدیر(۲. 

- التوجه المعادي للرأسالية الجشعة: ويعدّ هذا التوجه عاملا من العوامل التى 
اس ٤‏ كسب ولاء يعض الأفراد ف أوسشاط الطبقات المتوسطة ودون المتوسطة. 


1- Wilson, Bryan R. “Aspects of Kinship and 82 Rise of Jehovah’s Witnesses 1n Japan.’ 
Social Compass 24 (1977), 101-102. Quoted in: Penton, Apocalypse Delayed, p.260. 
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ولكن هذا العامل كان محصورا زمنيا فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» حيث 
ركز رذرفورد على مهاحمة الرأسمالية الجشعة واستغلالها للفقراء(!). 





ı Penton, Apocalypse Delayed, p.255. 














الخائمي 


فى نباية هذا الببحث يمكننا الخلرص إل أن فرقة 'شهوة يبوه" فرقة مسبحية ذات 
جذور بروتستانتية وَلِدّت من رَجم الحركة المجيئية التي جعلت من فكرة المجيء 
الثاني للمسيح وإقامة الحكم الألفي ساسا اء ولذلك نجد أن هذه الفكرة (المجيء 
الثاني للمسيح وإقامة الحكم الألفي) تعد المحور الرئيس لجميع أفكار ومعتقدات 
ونشاطات الفرقة؛ بل إنها كانت الدافع الأساسى لنشأتها ومن أبرز عوامل انتشارها. 
ويظهر ذلك جليّاً في الحفاوة والاهتمام البالغين اللذين توليه| هذه الفرقة للنصوص 
والأسفار التي تتحدث عن النبوءات المسيحانية الواردة في العهدين القديم والجديد 
على السواء» حيث نجدها تستلهم أفكارها ومبادئها من كليهما؛ ولذلك نجد أن 
منظومتها الفكرية خليط من: 

[. الفكر النصراني الأصيل الذي كان سائدا في القرنين الأول والثاني قبل أن يتم 
فرض التحريف الرسمي للعقيدة النصرانية من قبل السلطة الرومانية وحلفائها؛ 
ويظهر ذلك جليا في رفضهم لعقيدة التثليث» وميلهم إلى التوحيد» ورفضهم للتتاثيل 
والصلبان والطقوس التي وضعتها السلطات الكنسية. 

2 الدب الرؤوي :(الأبوكالييس) الواره فى آسقار العهد القديم . خاصة في أسفار: 
دانيال» وإشعياء» وحزقيال. والنسخة المسيحية التى نسجها يوحنا اللاهوق في السفر 
المعروف بسفر الرؤياء وهو سفر منسوج على منوال تلك الأسفار من العهد القديم 
ومستمد منها بشكل كبير. 

3 نصوص العهد القديم والأدبيات اليهودية عموماء والنصوص التى تحمل أبعادا 
مسيحانية على وجه الخصوص. 


أما عن العلاقة بالفكر اليهودي فإننا نلاحظ في عقيدة المسيح المخلص اشتراكا 
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كبيرا بين الطرفين في النصوص المسيچانية التي يعتمدان عليهاء حيث رأينا أن شهود 
هوه استمدوا أغلب تلك النصوص من العهد القديم؛ ولكن طريقة تفسير تلك 
النصوص اختلفت . طبعا . بين الطرفين: حيث يفسّرها اليهود على أنها تتحدث عن 
شخص لم يظهر بعد ويرفضون الاعتراف بمسيحانية عيسى ابن مریم» أما شهود يبوه 
فإنهم يطبقونها جميعا على المسيح عيسى ابن مريم. ولكن مع هذا الاختلاف الجوهري. 
رأينا تشابها في كثير من التفاصيل سثل: كرد المسييم هو أول لوقه ولكبه یی بعد 
خلقه في السماء في انتظار أن يجين موعد نزوله إلى الأرضء وعادة المسح (التعميد) 
إيذانا بخلع صفة المسيحانية على المسيح المخلص» وبعض وظائف المسيح المخلص 
مثل تطهير اليكل وإقامة ملكة الله في السماء قبل إقامتها على الأرض» وبعض 
العلامات التي تسبق ظهوره. كما أن فكرة حسابات نهاية العام وتحديد تاريخ قدوم 
المسيح المخلص والأسس التى تقوم عليها تلك الحسابات كلها فكرة مبودية امتدت 
إل بعص الأوساط المسيحية» وخاض فيها شهود بوه تحوضا عظيرا. 

ويمكن القول بان هذه النقاط المشتركة كثير متها استمدها شهود يهوه مبائر 3ا 
نصوص العهد القديم والأدبيات اليهودية» وبعضها مُستمّدٌ من العهد الجديد. ولكن 
كناب العهد الجديد أنفسهم ربا استمدوها من العهد القديم. 


أما عن عقيدة الاختيار» فإن الاعتماد الكبير لشهود يبوه على النصوص والنبوءات 
المسيحانية الواردة في العهد القديم جعلهم يتأثرون ما ورد فيها من ربط بين عودة 
المسيح المخلص وتحقيق الخلاص والمجد لليهود» وهو الأمر الذي جعلهم يعتقدون 
في الاختيار الإلهي لليهود لمدة تقارب نضف قرن» حيث كانوا يعتقدون أن ذلك 
الاختيار الذي حرموا منه لفترة زمنية . بسبب عدم إي|نهم بالمسيح عيسى . قد بدأ في 
العودة إليهم مع اقتراب عودة المسيح المخلص اعتقادا منهم أن عودة الاختيار تعد من 
علامات قرب عودة المسيح. كا أن اعتمادهم على النبوءات المسيحانية الواردة في 
العهد القديم التي تربط بين عودة المسيح وعودة اليهود إلى فلسطين قادهم إلى 
الاعتقاد بأن أرض فلسطين هي الأرض الموعودة لليهود وأنبم سوف يعودون إليها 
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ويقيمون فيها نملكتهم قبل قيام الحكم الألفي للمسيح عيسى. وقد تجلى ذلك الاعتقاد 
في النشاطات الجبارة التي قام بها كل من راسل ورذرفورد في دعم الحركة الصهيونية 
وتشجيع اليهود على الحجرة إلى فلسطين والسيطرة عليهاء وقد استمرت تلك الجهود 





وعلى الرغم من أن شهود وه قد تخلوا في النهاية عن القول باختيار اليهود. 
وؤقصروا ذلك الاختيار على فرقتهم» إلا أنه من الملاحظ أن الطرفين يشتركان فى نزعة 
الشعور بالاستعلاء والعنصريةء انطلاقا من کون كل منهما يعتقد أنه هو شغب الله 
المختار. 








قائمت‌ المراجع 
إغداد نخبة من الم حفن نشأة العام والبشرية: فراءة معاصرة لسفر التكوين 
(بيروت: دار الحيل؛ Lb‏ 01م ). 
صرل ن رل المالك وآخرون» قاموس الكتاب المقدس (القاهرة: دار الثقافة» ط1» 
95م( 
ابن ميمون» موسىء دلالة الحائرين؛ :سین آذان رق م مكتة الثقافة الدينية» 
ك 532 0 ي 
- الجندى؛ عبد المجيد» ملكوت الله في النصرانية واليهودية والإسلام»(الاسكندرية: 


دار الدعوة» د. ط» ذ..ءت). 


حرب» إميل الخوري» مؤامرة اليهود عل المسيحية (بيروث: دان العلم للملايين: 
د. طءع 7 ). 


خسن تسد تة الديانة البهوهية (القاهرة: د ذه طد. ت). 


الحنفى» ترك املعم الملوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية (بيروت: دار الميسرة» ط[» 
1960ء( 


خليل. علي اليهودية بين النظرية والتطبيق: مقتطفات من التلمود والتوراة (د.م: احاد 
5 السحمراني» 570 شهود هوه نشأتهم وأفكارهم روحت دار التقاضى: ظط[ 
0011/7/1 ). 

- شبير» محمد عثان» صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية (الكويت: مكشة 
الفلاح» ط2 17 000. 





5 ص 
HEHEHE‏ ا ةل رج 18 ا ا اها ارو قا وز ور فاه وااو ع هه ع ع وهاه عه ع وو واه هم nêtar‏ ل هيوه ورع جع ه قاو ههه تمه هع ووه اهو مهاة فيه موق نرج اوج هن ع ع هارع وم ووه قاتمكفك المراجع 
BH‏ 





. - الشرقاوي. حمل عل الله الكنز اليرصود ٤‏ فضائح التلمود (بيبروت: دار عمران» 
طاء 1414ه/1993م). : 


الشرقاوي» محمد عبد اللّه. الكنز الرضدة ٤‏ فضائح التملود (القاهرة: دار الفكر 
العربي» طبعة مزيدة ومنقحة» 1422ه/ 2001م). 

- الشريف» ريجيناء الصهيونية غير اليهودية: جذورها في التاريخ الغربي» ترحة: أحمد 
عبد الله عبد العزيز ( الكويت: عالم المعرفة » 1406ه/1985م). 

- شلبي» أحمد» سلسلة مقارنة الأديان: اليهودية ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ط 8 
00 م). 

- صبري» سناء عبد اللطيف حسين» الجيتو اليهودي: دراسة للأصول الفكرية والثقافية 
والنفسية للمجتمع الإسرائيلي (دمشق: دار القلم» ط 1ء 1419ه/ 1999م). 

دعقران: أحمد. تاريخ اليهود (القاهرة: دار الشروق» د. ط» د. ت). 

- فتاح؛ عرفان عبد الحميد» اليهودية: عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية 
(عّان: دار عمار للنشر والتوزيع» ط 1ء 1422ه/ 2م )). 

- فورد؛ هئري؛ اليهودي العالمي» تعريب خيري حماد (بيروت: منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشر»د. طء د. ت). 

- الكنز المرصود في قواعد التلمودء تحقيق: يوسف نصر الله (دمشق: دار القلم» 
بيروت: دار العلوم» ط 1ء 1408ه/1987م). 


هديك» جميل (المشرف العام)ء موسوعة الأديان في العالم: جزء الإصلاح الدينى 
المراغي» محمد أحمد. إشعياء نبي بني إسرائيل وأزمة الكيان اليهودي القديم (بيروت: 
دار العلوم» ط 1 1412ه/1992م). 








فا نيمك المراجع وان لط وا قن وتواع نط امو ع موده عدم معععره رس جع درغ موده هيع ة اع 86م مولع ع تلعج ع هه ااا ااا سوم ان نه ا لحان ال اق لا ال ا ا 
¥ 





- المسيري» عبد الوهاب» موسوعة .اليهود واليهودية والصهيونية (القاهرة: د 
الشروق» ط 1ء 2000م). 


مقار» شفيق» المسيحية .والتوراة: بحث ٤‏ الخذور الدينية ة لصا الشرف الأوسط 


9م). 
- ناظم» منى ۰ المسيح البهودي ومفهوم السيادة الإسرائيلية (أبو ظبي: مو سسة الانحاد 
للصحافة والنشرء فاق انگ 


- ,تعاعسمعتاعم‎ Paul J. (general editor), Harper’s Bible Dictionary (San 
Fransisco: HarperSanFrancisco, (n. d.)). 


- Alfred Jospe, “The Jewish Image of the Jew,” in: God Torah. Israel: 
Concepts that Distinguish Judaism, ed. by Abraham Ezra Millgram 
(Washington D. C.: B’nai B'rith Books, 1985). 
- Breslauer, .ذ‎ Daniel, Covenant and Community in Modern Judaism 
(New York: Greenwood Press, 1989). 
- Comay, Joan, Who’s Who in the Old Testament (London: The Orion 
Publishing Group, 1993). 
- Douglas, J. D. (ed.), New Commentary On The Whole Bible (Illinois: 
Tyndale House Publishers Inc., 1990). 
- Editors of Commentary Magazine (compilers), The Condition of Jewish 
Belief (New Jersey: Jason Aronson Ine., 1995). 

- Ficldsend, John, Messianic Jews Challenging Church and Synagogue 
(UK: MARC Press, 1993). 


- Goldberg, David J & Rayner, John D., The Jewish People: their hiStOFY 
and their religion (London. Penguin Bool, 1987). 


- Gruss, Edmond C., Jehovah’s Witnesses: Their C lalims, Doctrinal 
Changes and Prophetic Speculation. What Does the Record Show? 
(Fairfax/USA: Xulon Press, 2001). 


ج# ل خب 
Hoekema, Anthony A., The Four Majer Cults (Michigan: William 8.‏ . 
Eerdmans Publishing Co., 1981).‏ 


- Jonsson, Carl Olof, The Gentile. Times Reconsidered (Atlanta: 
Commentary Press, 3 ed, 1998). 


- Melton, J. Gordon, Religious Leaders of 56 (Detroit: The Gale 
Group, 2 ed., (n.d.)) 


- Mircea Eliade (editor in chief), The Encyclopedia of Religion 0 
Simon & Schuster Macmillan, 1995). 


- Patai, Raphael, The Messiah Texts (New York: Avon Books, 1979). 


- Penton, M. James, Apocalypse Delayed: The story of Jehovah’s 
Witnesses (Toronto: University of Toronto Press, 2506 ed, 2002). 


- The Encyclopedia Americand, international ,روه‎ (USA: Grolier 
Incorporated, 2000). 


- Walwoord, John F.; Zuck, Roy B.(editors), Bible Knowledge 
Commentary (USA: Victor Books, 1983). 


- Watchtower Bible and Tract Society, Jehovah's Witnesses: Who Are 
They? What Do They Believe? (New York: Watchtower Bible and Tract 
Society, 2000). 


- Watchtower Bible and Tract Society, What Does God Require Of Us? 
(Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania ,1996). 


- Watson E. Mills (General Editor), Mercer Dictionary of the Bible 
(Georgia: Mercer Universıty Press, 1990). 


المقالات: 


- Bergman Jerry, Jehovah's Witnesses; A brief history of a century of 
religious-state 15 


: http: //www.prem1er | .net/~raines/conflics. html مقال على الإنترنت‎ 
- Ken Rains, Jehovah's Witnesses: An Adventist and Russellite Offshoot, 


مقال على الإنترنت .۳1ا1 .100ء۴۴ http://www.premier1 .net/~raines/‏ : 


1 1 لاا “اال - 








د 





لحق / الهيكل التنظيمى للحكومة التيوقراطية لشهود يهوه .> 217 


الهيكل التنظيمي للحكومّة 


التيوقراطية لشهود يهود 





مراقب الدائرة 


مجلس شیوخ الأبرشية 












المحتويات 


> ي 

مقدمة 

الفصل الأول: نشأة شهود يهوه وتطورهم 

تمهيد: أصل التسمية 

المبحث الأول: مرحلة التأسيس ( تشارلر راسل) 
نيذه ا عن اة راس 
المسيرة الفكرية والدعوية لراسل 
شخصية راسل 

المبحث الثاني: مرحلة التنظيم والمواجهة (جوزيف رذرفورد) 
نبذة عن حياة رذرفورد وإبحازاته 
الصراع مع المخالفين 

المبحث الثالث: مرحلة الاستقرار والانتشار (ناثان هومر كنور) 
نبذة تاريخية عن حياة كنور 
أهم إبحازاته 

الفصل الثاني: المؤسسات التنظيمية والإعلامية 

المبحث الأول: الجهاز العنظيمي 
اليكل التنظيمي 
انتشار شهود يهوه 
مضادر الدعل لال تلا 


13 
14 
18 
18 
21 
28 
31 
3| 
34 
40 
40 
41 
45 
46 
46 
93 
37 


220 


المبحث الثاني: المؤسسات والنشاطات الإعلامية 
وسائل الإعادم ٠‏ 
المؤسسات القائمة على إدارة النشاطات الإعلامية والطباعية ‏ 
نظام العمل في المؤسساث الإعلامية 
المعاهد التعليمية 
ال مؤتمرات السنوية 
المبحث الثالث: العمل التبشيري 
أهية العمل التبشير 
صور العمل التبشيري 
تنظيم العمل التبشيري 
اللقاءات الداخلية 
الفصل الثالث: علاقة شهود يهوه بالحركة الصهيونية 
المبحث الأول: علاقة راسل بالحركة الصهيونية 
مكانة اليهود في فكر راسل 
مقتطفات من كتابات راسل حول اليهود والركة الصهيونية 
زيارة راسل لفلسطين 
حاضرات وخحطب راسل حول الصهيونية 
المبحت الثاني : موقف رذرفورد من الحركة الصهيونية 
الفصل الرابع: موقف شهود يهوه من أهم المعتقدات المسيحية 
عقيدة التثليث 
المسيح عيسى 
الاحتفال بعيد الميلاد 
الروح القدس 


عقيدةٌ الفداء 


59 
539 
03 
65 
66 
66 
68 
68 
68 
69 
71 
73 
76 
76 
717 
81 
53 
88 
96 
96 
100 
107 
108 
109 


س سسا اتج 
2 یی س 





العبلين 
الصور والتمائيل 
الس 
القديسون 
الفصل الخامس: المسيح المخلص ومملكة الرب الموعودة 
,المبحث الأول: أصول عقيدة المسيح المخلص في الديانة اليهودية 
مصطلح ماشيح وأصوله الدينية 
التطور التاريخي لفكرة المسيح المخلص 
المبحث الثاني: الظروف السابقة لظهور المسيح 
الظروف السابقة لظهور المسيح في الديانة اليهودية 
الظروف السابقة لظهور المسيح عند شهود يهوه 
المبحث الثالث: وقت ظهور المسيح المخلص 
الأسس النصية لحسابات تمحاية العام 
حة عن تاريخ تفسير النبوءات 
جيل 1914ء 
تأجيل تاريخ النهاية إلى عام 1975م 
المبحث الرابع: وظيفة المسيح المخلص 
وظيفة المسيح المحلص في الفكر اليهودي 
وظيفة المسيح المخلص عند شهود يهوه 
المبحث الخامس: مملكة الرب الموعودة 
حكم المسيح لمملكة الرب الموعودة 
الحكم الألفي للمسيح 
تسليم قيادة المملكة للرب 
الفصل السادس: نزعة الاختيار 
المبحث الأول: نزعة الاختيار في الفكر الديني اليهودي 


109 
110 
110 
110 
111 
112 
112 
117 
22ا 
122 
124 
126 
128 
131 
142 
143 
146 
146 
148 
156 
158 
161 
164 
165 
166 


ا 


نزعة الاختيار ف أسفار التوراة 


عهود الرب مع بني إسرائيل 
أسباب الاختيار 


المبحث الثاني: موقف شهود يهوه من كون اليهود شعب الله المختار 


موقف راسل 
موفف رد رقورد 
المبحث الثالث: اختيار شهود يهوه 
اختيار قيادة شهود يهوه 
احتيار فرفة شهود يهوه 
احتيار طبقة 144000 
الفصل السابع : الحياة الاجتماعية لشهود يهوه 
الزواج والأسرة 
الرياضة والترفيه 
العمل 
الطعام والشراب 
التعليم 
اهندام والسلوك 
الفصل الثامن: عوامل نجاح الفرقة 
القماسك الداحلي 
الانتشار الواسع 
الخحاتمة 
قائمة المراجع 
ملحق : الميكل التنظيمي للفرقة 
فهرس المحتويات 


166 
ا 
169 
173 
174 


1/5 
177 


177 
182 
157 
192 
5 
198 
10 
199 
200 
202 
203 
204 
206 
209 
E 
217 
219 


ل ا a‏ ا 


